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ــــاريـــــخ ســـوريـــة  ــيـــــوم صـــفـــحـــة ســـــــــوداء فـــــي تـ ــ طُـــــويـــــتْ الـ
ــلـــه  ــأكـــمـ ــــبٌ بـ ــعــ ــ ــةٌ كـــــــــان شــ ــ ــــحـ ــفـ ــ والـــــشـــــعـــــب الـــــــــســـــــــوري؛ صـ
مــحــشــوراً فــي هــامــشــهــا الــضــيــق، يــعــانــي شــتــى صنوف 
الــعــذاب والــقــهــر والــحــرمــان والآلام والتهجير والفقر 
والمعتقلات، بينما كان يحتل متنها بأكمله، الاستبداد 
ــنــــاس  ــــوق الــ ــقـ ــ ــلــــى حـ ــــهـــــب والـــــتـــــغـــــول عــ ــنـ ــ والـــــفـــــســـــاد والـ

وكراماتهم.
قـــطـــع الـــشـــعـــب الـــــســـــوري خــــــال الــــســــنــــوات والـــعـــقـــود 
ــــدرب أن  الــ ــلـــة... وآن لــتــلــك  الــســابــقــة، درب آلامٍ طـــويـ
عيناً  المستقبل  إلـــى  ينظر  أن  لــلــســوري  وآن  تنتهي، 
بعين، بثقة وبـــرأس مــرفــوع، وبــآمــال عريضة بإعادة 
بـــنـــاء الــــبــــاد الــــعــــزيــــزة عـــلـــى أهـــلـــهـــا وإنْ جــــــــارت، ومـــا 
هـــي بـــجـــائـــرةٍ ولـــكـــن أولـــئـــك الـــذيـــن تــســلــطــوا عــلــيــهــا هم 

الجائرون.
الأمــــل الــــذي يــمــأ الــنــفــوس الـــيـــوم، هــو أمـــل مــشــحــونٌ 
بـــطـــاقـــات كـــبـــرى، ويــنــبــغــي لـــه أن يـــكـــون أمـــــاً مــســلــحــاً 
ــقـــل... أمــــلٌ تحتضنه  ــعـ بــالــحــذر والــــهــــدوء والــحــكــمــة والـ
بـــاردة حكيمة.  قــلــوب حامية ملتهبة، وتحمله عــقــول 
الــــصــــعــــوبــــات والــــتــــحــــديــــات جـــســـيـــمـــة وضــــخــــمــــة، ولـــكـــن 
السوريين أهلٌ لها، وكلمة السر الأولى في تجاوزها، 
هـــــي وحـــــــــدة الــــشــــعــــب الــــــســــــوري وتــــضــــامــــنــــه وتـــكـــافـــلـــه 
ــلـــى بــعــضــه  ــتـــه لـــمـــؤســـســـات دولــــتــــه وحــــنــــوه عـ ــانـ ــيـ وصـ
ــــام،  ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــات الـــــثـــــأر والانـ ــلـ ــقـ ــعــــض، وتــــســــامــــيــــه عـــــن عـ ــبــ الــ

واحتكامه لإرثه الأخوي العميق.
ما يطالبنا به وطننا الــيــوم، كسوريين، هو أن نعمل 
معاً لتأمين انتقال سلس وسلمي للسلطة، بحيث يتم 
فـــي هـــذه الــمــرحــلــة تــشــكــيــل مــرجــعــيــة جــامــعــة وظيفتها 
تــأمــيــن الـــوصـــول إلـــى الــدســتــور الــجــديــد والانــتــخــابــات 
ــــة الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، لـــتـــمـــكـــيـــن الـــشـــعـــب  ــهـ ــ ــــزيـ ــنـ ــ الـــــــحـــــــرة الـ
الـــســـوري مــن تــقــريــر مــصــيــره بــنــفــســه، والاســتــنــاد في 
ــــزال صــالــحــاً تــمــامــاً  ــــذي مـــا يـ ذلــــك إلــــى الـــقـــرار 2254 الـ
ــيــــاســــي ســلــمــي  ــــريـــــق لـــمـــرحـــلـــة انــــتــــقــــال ســ كــــخــــارطــــة طـ
 وسلس نحو سورية موحدة بالكامل، شعباً وأرضــاً.

تجارب الشعوب المختلفة تثبت أن رحيل السلطة لا 
يعني رحيل النظام، وأن عملية تغيير النظام تغييراً 
جـــذريـــاً شـــامـــاً، ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً- اجــتــمــاعــيــاً، هي 
عــمــلــيــة أشــــد تــعــقــيــداً بــكــثــيــر مـــن مـــجـــرد رحـــيـــل رئــيــس 

وقدوم رئيس.
الــشــعــب الـــســـوري يــســتــحــق أن تــكــلــل نــضــالاتــه بــنــصــرٍ 
حــقــيــقــي مــكــتــمــل الأركـــــــــــان، وفــــــي جــــوهــــر هــــــذا الــنــصــر 
منع الانتقال مــن مستبد إلــى مستبد ومــن ناهب إلى 
نــاهــب... ولــذا وبقدر ما يمكن لمساحة الفرح الراهن 
أن تكون واسعة، بقدر ما يمكنها أن تكون مؤقتة في 
حال لم ينتقل الشعب بشكلٍ فعلي من هامش التاريخ 

إلى متنه عبر استلامه الفعلي للسلطة.
ــامـــج  ــنـــي امـــــتـــــاك بـــرنـ الاســــــتــــــام الـــفـــعـــلـــي لـــلـــســـلـــطـــة يـــعـ
مــتــكــامــلٍ لــلــيــوم الــتــالــي؛ نــقــطــة الـــعـــام الــفــارقــة فـــي هــذا 
ينبغي  اقتصادي-اجتماعي  اتــجــاه  أي  هــي  البرنامج 
أن تسير فــيــه الــبــاد، وجــوهــر هـــذه النقطة وغايتها، 
ــغـــي أن تـــــكـــــون الـــــعـــــدالـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــبـ ــنـ يـ
بــعــيــداً عـــن الــلــبــرلــة الــمــتــوحــشــة الــتــي طــبــقــتــهــا السلطة 
الــســابــقــة، والــتــي تــعــدنــا بمواصلتها قـــوىً مــتــعــددة من 
 تــلــك الـــتـــي ســتــتــحــول إلــــى جــــزء مـــن الــســلــطــة الــقــادمــة.
نقطةُ علامٍ أخرى أساسية، هي الموقف الثابت المتجذر 
لــلــشــعــب الـــســـوري مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــوصــفــهــا 
قــضــيــتــه، ومـــوقـــفـــه الـــحـــاســـم تـــجـــاه الــــجــــولان الـــســـوري 
 المحتل، أرضــاً سورية يجب استرجاعها بكل السبل.

إنــنــا فـــي حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، وإذ نــهــنــئ الــشــعــب 
الـــــســـــوري عـــلـــى طـــــوي صــفــحــة ســـــــوداء مــــن تـــاريـــخـــه، 
التي  ونتمنى له أن تهنأ عيونه باستراحة المحارب 
النضال لتحقيق الحرية  يعيشها الآن، فإننا نؤكد أن 
الكاملة للشعب السوري ولتحقيق العدالة الاجتماعية 
وإعادة إعمار البلاد وعودة المهجرين إليها، ما يزال 
طويلًا وشاقاً، ويحتاج إلى الجهود الصادقة المحبة 
ــا، ويـــحـــتـــاج بــشــكــلٍ خــــاص لــلــكــفــاءات  ــهـ ــلـ لـــســـوريـــة وأهـ
ــتـــي تـــركـــت ســــوريــــة مــــضــــطــــرة... وســـوريـــة  الـــكـــثـــيـــرة الـ

اليوم تنتظر هؤلاء كلهم، وعلى أحر من الجمر...
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لــن يختلف اثــنــان على الــحــال الــذي 
فُــــــرِضَ الـــوصـــول إلـــيـــه عــلــى الــطــبــقــة 
ــة الــتــي  ــادحــ ــكــ ــلـــة والأغـــلـــبـــيـــة الــ ــامـ ــعـ الـ
لا تملك إلّّا أجـــر عملها، تــلــك الــحــال 
التي لن تجد في قواميس اللغة من 
ــهـــاك  مــــفــــردة لــوصــفــهــا أدقّ مــــن الإنـ
الــنــاتــج عـــن تــعــبٍ وشـــقـــاء وتــهــمــيــشٍ 

ــديــــد، يــشــبــه بـــشـــكـــلٍ كــبــيــر  ــلٍ شــ طــــويــ
ــا يـــصـــيـــب الــــمــــســــجــــونَ الـــمـــحـــكـــوم  ــ مــ
ــــداً مـــع الأشـــغـــال الــشــاقــة،  حــكــمــاً مــــؤبّ
حــيــث يــجــتــمــع الــتــعــبُ الــجــســدي مع 
ــــنُ الــــعــــزيــــمــــةُ ويـــتـــلـــبَّـــدُ  ــهِـ ــ ــتَـ ــ الـــــروحـــــي فَـ
الأفـــــقُ وتــتــعــرقــل الأحــــــامُ والآمـــــال. 
ربما سيرى البعض أنّ ذلــك مبالغٌ 
فـــيـــه ويـــحـــمـــل تــــمــــاديــــاً فـــــي الـــوصـــف 
والتوصيف، لكن إذا مــا نظرنا إلى 
ــــلٍ مـــــن عـــمـــالـــنـــا بــتــفــاصــيــلــه  ــامـ ــ يــــــوم عـ
ــةً، ســيــخــتــلــف الــــــرأي لا  ــافــ الــدقــيــقــة كــ
محالة؛ هــذا العامل الــذي يبدأ يومه 
بــذلٍّ وينتهي بحسرةٍ وخــوف، هل 
تــتــخــيّــل أنَّ الــــيــــومَ الــجــيــد والــســعــيــد 
بالنسبة له هو حين يجد »ميكرو« 
ــــى عــمــلــه أو  أو »بـــــــاص« يـــوصـــلـــه إلـ
يرجعه منه؟! سيكون محظوظاً إذا 
انــتــظــرَ نــصــف ســاعــة أو أكــثــر قليلًا 
ــيـــــس أو مـــوقـــف  ــ ــــرئـ تــــحــــت جــــســــر الـ
سانا أو نهر عيشة أو كراج الست، 
سيطير فرحاً إنْ لم يجبَر على دفع 
15 ألـــفـــاً أجــــرة »تــكــســي ســرفــيــس«، 
إنّ مـــعـــانـــاة مـــواصـــاتـــه لــعــمــلــه فقط 
تــعــتــبــر عــقــوبــةً يــومــيّــة لا مـــفـــرَّ منها 
يــجــتــهــد كـــي يــنــال أضــعــافــهــا لا أكــثــر، 
لّ فيها  فمهما فعل سيتذوّق طعمَ الذُّ

ــاً، وإنْ اخــــتــــارَ الــمــشــيَ  ــ ــابـ ــ ذهــــابــــاً وإيـ
أو الــــدرّاجــــة الــهــوائــيــة، فــيــبــقــى الـــذلُّ 
والشقاء وتتغيّرُ الوسيلةُ ليس إلّّا.

لا تراهِنوا على موتِها
لــنــأخــذ لــحــظــةَ خـــروجـــه مـــن الــمــنــزل 
ــفــــارغ  ــدّ يــــــده إلــــــى جـــيـــبـــه الــ ــمــ وهــــــو يــ
لـــيـــتـــرك  مــــــــعــــــــدودات،  آلافٍ  ــــن  مــ إلّّا 
مــصــروف الــبــيــت أو مشهد رجــوعــه 
ــيــــسِ فـــاكـــهـــةٍ  ــــن كــ ــــيَ الـــــوفـــــاض مـ ــالـ ــ خـ
ــلـــويّـــات أو حـــتّـــى حــلــيــبٍ  أو عــلــبــةِ حـ
وقطعة جــبــن، أو لحظةَ يطلبُ ولــدٌ 
مـــن أولاده حـــاجـــةً مـــا أو مــصــروفَ 
جيب للجامعة والــمــدرســة، أو حين 
ــنــــزلــــه أو دفــــع  ــئــــة مــ ــــن تــــدفــ يـــعـــجـــز عــ
فواتير »الأمبير« وثمن البطاريات، 
أضـــفْ عــلــى ذلـــك إذا رغــبــتَ ســاعــات 
الـــوقـــوف عــلــى فــــرنٍ مِـــن الأفـــــران أو 
ــلـــة  ــادات الـــشـــامـ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــــي الــ الانـــــتـــــظـــــار فــ
ــام مشفى  ــ أو افــــتــــراش الـــرصـــيـــف أمـ
الأطفال العامّة في دوّار المواساة. 
ومـــــــــــــــــــاذا عــــــــــن الأعـــــــــــيـــــــــــاد والألــــــــــعــــــــــاب 
ــثـــروة كي  والألـــبـــســـة الـــتـــي تــحــتــاج لـ

تشتريها؟
إن الفقر المستمر الذي أصاب العمّال 
واضـــطـــرّهـــم لــلــعــمــل لـــســـاعـــات طــويــلــة 

ــعــــدهــــم عــــن أيّ مـــتـــنـــفـــسٍ روحــــــيّ  وأبــ
ــتــهــم،  يــــجــــدّد طـــاقـــتَـــهـــم ويـــنـــعـــشُ حــيــويّ
ــتـــهـــم،  ــهــــم وصـــحّـ ــذائــ وغـــــيـــــاب كــــفــــاف غــ
ــــم وأرواحـــــــهـــــــم،  ــادهـ ــ ــــسـ ــلــــى أجـ أثـــــقـــــلَ عــ
بالعجز  الــدائــم  ناهيك عــن إحساسهم 
ــم نـــحـــو  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيّـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ ــــر بـ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
ــــاق الأفـــــــق أمـــامـــهـــم.  ــغـ ــ عـــائـــاتـــهـــم، وانـ

ــــدَ شـــعـــورَهـــم  ــــمـ ــهَـــم وأخـ ــكَـ ــهـ كـــــلُّ ذلـــــك أنـ
بأملِ الخَلاص والنجاة، وإنّ كلَّ مَن 
تسبَّبَ أو راهن على ذلك قد أصابَ، 
ــرَ تــلــكَ الــقــوّة  ولــكــنّــه أخــطــأ حــيــن لـــم يـ
ــبــــقــــةٍ مــا  ــــة الــــكــــامــــنــــة فـــــي طــ ــــاريـ ــفـــــجـ ــ الانـ
أضاعت طريقَها يوماً ولم تمتْ يوماً 

إلّاّ في أحلامِ ناهبيها لا غير.

مِن  والتسعينيّات  الثمانينيّات  وكــانــت ســنــوات 
القرن الماضي العصرَ الذهبيّ بالنسبة للحرفيّين 
فــي ســوريــة، وازداد هـــذا الــقــطــاع اتّــســاعــاً حتى 
بــاتَ يشكّل 73% من القوى العاملة، ولكن منذ 
عشر سنوات تقريباً بدأ توجيهُ ضرباتٍ قاصمة 
ــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــ ــبـــب الــــســ لـــلـــحـــرفـــيّـــيـــن، بـــسـ
لــلــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة، الــتــي ألــغــت مــبــدأ حماية 
المنتج الــوطــنــي واتّــبــعــت ســيــاســةً فــي الانــفــتــاح 
الاقتصادي على حساب المنتَج الوطني، أدَّتْ 
إلـــى إغــــراق الــبــاد بــالــبــضــائــع الــمــســتــورَدة، إلــى 
جانب مِضيّ الحكومات المتعاقبة بسياسة رفع 
الــدعــم عــن الــمــواد الأوّلــيــة وخــاصّــة المحروقات 
والــكــهــربــاء، وفـــرض ضــرائــب عشوائية مرتفعة 
على الحرفيين، ممّا أدى إلى إغــاق العديد من 
قدرتها على  لعدم  وإفلاسها  الحرفية  المنشآت 
الــمــنــافــســة. فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال أدّى اســتــيــراد 
الــبــضــائــع الــتــركــيــة إلـــى ضـــرب صــنــاعــة الموبيليا 
في سورية، وإغلاق الآلاف من ورش الخياطة 
بــســبــب الألـــبـــســـة الـــمـــســـتـــوردة، عــــدا عـــن تــراجــع 
مُنِي  الــذي  الصناعي والغذائي  الحرفي  القطاع 
بــخــســائــر فـــادحـــة )مــــع الــعــلــم أنّ هــــذه الــبــضــائــع 
السورية كانت تتمتّع بجودة أعلى من الكثير 

من نظيراتها المستوردة(.
مــع انــفــجــار الأزمــــة الــســوريــة عـــام 2011، وعــدم 
التوصّل إلى حلّ سياسيّ لها، وتحوُّلها إلى نزاع 
ــه لــتــشــمــل مــخــتــلــف أنــحــاء  ــح وتـــوسُّـــع رقــعــتِ مــســلَّ
البلاد، خرجت 80% من المنشآت الحرفية عن 

العمل. وقدّرت خسائرها بشكل أوّلي بمليارات 
الــلّــيــرات نتيجة تــعــرُّضــهــا للقصف والــتــدمــيــر أو 
السرقة. وكــان لمحافظات حلب وريــف دمشق 
وحــمــص النصيب الأكــبــر مــن هـــذا الـــدمـــار، وقــد 
صــرح رئيس اتحاد غــرف الصناعة عــام 2015 
بأن هناك أربعة آلاف منشأة صناعية وحرفية 
تــعــمــل فـــي حــلــب مـــن أصـــل أربــعــيــن ألـــف مــنــشــأةٍ 

كانت قبل الأزمة.
أما المنشآت الموجودة في المناطق الآمنة أو 
الــتــي استطاع أصحابها إخــراجَــهــا مــن المناطق 
الــســاخــنــة، فــهــي بـــحـــالٍ يـــرثـــى لـــهـــا، فــهــي لـــم تعد 
قادرة على إعالة عائلة واحدة بعدما كانت تعيلُ 
خمس عائلات على الأقــل، وأصبح الاستمرار 
ــبـــــب الأوضـــــــــــــاع  ــ ــــسـ ــيــــل بـ ــتــــحــ ــا شـــــبـــــه مــــســ ــهــ ــلــ ــمــ ــعــ بــ
الأمنية وإغـــاق الــطــرق وارتــفــاع تكاليف النقل 
ــاقـــة  والإنـــــــتـــــــاج وصــــعــــوبــــة تــــوفــــيــــر حـــــوامـــــل الـــطـ
ــــازوت وفـــيـــول( وارتــفــاع  الـــازمـــة )كــهــربــاء، ومـ
أســـعـــار الـــمـــواد الأولـــيـــة إلـــى مــســتــويــات خــيــالــيّــة 
واحــتــكــارهــا، وانــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلــة وتــراجــع 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، وفـــقـــدان أســــواق الــتــصــريــف، 
لــخــروج أغــلــب الــمــراكــز الــحــدوديــة عــن سيطرة 
الدولة، كمعبر التنف مع العراق ومعبر نصيب 

الحدودي مع الأردن.
ــــذه الــــحــــال اضــــطــــرّت الـــعـــديـــد مــنــهــم إلـــــى إغــــاق  هـ
منشآتهم وبيعها، والنزوح إلى البلدان المجاورة 
كتركيا أو لبنان والأردن، حيث تعمل تلك الدول 
الــســوريــيــن لتدريب  عــلــى جـــذب نخبة الحرفيين 
ــــدي  ــــي بـــلـــدانـــهـــا عـــلـــى أيـ الـــمـــواطـــنـــيـــن والــــعــــمــــالــــة فـ

حال الحرفيّين اليوم 
 ، قُدِّرَتْ أعداد الحرفيين في سورية حتى نهاية عام 2011 بنحو 750 ألف حرفيٍّ

وساهمت الصناعات الحرفيّة بـ 60% من الناتج المحلّي، وقد وصل عدد المنشآت 
الحرفية في الصناعات الكيماويّة والغذائية إلى 100 ألف منشأة.

الــحــرفــيــيــن الـــســـوريـــيـــن، فـــســـوريـــة تــحــتــل تــرتــيــبــاً 
ــــى عــلــى مستوى  مـــن بــيــن الــمــراتــب الـــثـــاث الأولـ
العالم في حرف صياغة الذهب وصناعة الرخام 
ــــات والـــحـــلـــويـــات والأطــــعــــمــــة وغـــيـــرهـــا.  ــيّ والــــشــــرقــ
وقـــد عــمــدت الــــدول الأوروبـــيـــة إلـــى الــتــركــيــز على 
استقطاب الحرفيّين من ذوي اختصاصاتٍ معيَّنة 
وقدّمت إغراءات كبيرة لهم للّجوء، بعد أن أصبح 
عددٌ كبير منهم بلا عمل نتيجة الأزمة، حيث يتم 
منحهم إقــامــات ويتم دمجهم بصورة أســرع من 
غيرهم للاستفادة منهم في مصانع دول اللّجوء 

ومعاملها ممّا يقلّل من احتمال عودتهم.
ومَـــــــن لــــم يــســتــطــع مـــــغـــــادرة الــــبــــاد مــــن هــــؤلاء 
لـــم يــجــد ســــوى أن يــتّــجــه إلــــى قـــطـــاع الــخــدمــات 
ــــي الـــــرواتـــــب والأجــــــــور فــي  وخـــصـــوصـــاً مــــع تــــدنّ
المعامل الكبيرة، حيث باتوا يعملون كسائقين 

أو بائعين على البسطات. ومنهم من لم يترك 
حرفتَه ولكنّه لم يجد سوى الرصيف ليقيم عليه 
ورشته البسيطة مع عدته المتواضعة، كما فعل 
ــاطــون الــذيــن  حــرفــيّــو صــيــانــة الـــســـيـــارات، والــخــيّ
قاموا باستئجار سيّارة قديمة مغلَقة ووضعوا 

فيها ماكينتَهم الوحيدة يمارسون عملهم فيها.
نـــتـــيـــجـــةً لــــذلــــك بــــاتــــت الــــيــــوم أغــــلــــب الـــمـــؤســـســـات 
والمصانع، سواء في القطاع العام أو الخاص، 
تعاني من نقص حاد في الأيدي العاملة الفنّية 
والخبيرة، وبــات من الصعب جــداً العثور على 

حرفيٍّ ماهر في أيّ مهنة.
هــذه الــثــروة البشرية الهامّة التي أُهـــدِرَت وتمّ 
الــتــفــريــط بــهــا مــن قــبــل حكوماتنا المتعاقبة، لن 
يــتــم تــعــويــضــهــا بــســهــولــة أبـــــــداً، مـــمّـــا يــــــؤدّي إلــى 

إعاقة عملية الإعمار في المستقبل.

الطبقة العاملة منهَكة لكن لا تموت
ت في  رغمَ إنهاكِهم وضعف أجسادِهم والوهن المؤقَّ

أرواحهم، ورغم تراكم خيبات الأمل والخذلان والحرمان 
الذي يعيشونه معاناةً يوميّة بل لحظيّة، ورغم اكتشافهم 

المتزايد لزيف بعض الوعود، ورغم الكوارث المتتالية 
التي تكاد لا تنتهي - رغم كل ذلك استمرّوا ونجحوا في 

البقاء على قيد الحياة أملًا بيومٍ موعود يستعيدون فيه 
صوتهم ورزقهم وكرامتهم ومستقبل أطفالهم ووطناً 
يعيدون بناءه كما بنوه على مرّ العصور والتاريخ البعيد 

منه والقريب.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 موريتانيا: إضراب مستشفى 
نواذيبو يدخل شهره الثالث

ــال مــركــز الاســتــطــبــاب فــي مــديــنــة نــواذيــبــو  دخـــل إضــــراب عــمّ
بموريتانيا شهره الثالث على التوالي، بإصرارٍ من العاملين 
في المركز بما فيهم الأطباء، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة 
المستشفى قبل  فــي  عــامــاً  لـخمسين  التعسفي  الفصل  رغــم 
نحو أســبــوعــيــن. ويــواصــل الــعــمــال الــمــضــربــون احتجاجاتهم 
رافعين  الأطــبــاء،  فيهم  بما  المستشفى،  إدارة  أمـــام  اليومية 
شــعــارات تــنــدّد بفصل زمــائــهــم بــشــكــلٍ تــعــسّــفــي، ومـــا يترتّب 
على ذلك من تضييع لحقوقهم. ويطالب العمّال المضربون 
بتوفير المعدّات والوسائل الضرورية في المستشفى حرصاً 
على السير الصحيح للعمل بالنسبة لكل من مقدمي الخدمات 
الصحية والمرضى، وزيادة أجور العاملين وصرف علاوات 
التشجيع المتأخرة منذ نحو سنتين، وتعويضات المناوبة 
الليلية. هــذا وكــان قــد بــدأ إضـــراب عمال مستشفى نواذيبو 

منذ بداية تشرين الأول الماضي، وما يزال مستمراً.

اليمن: إضراب المعلمين
ــلّـــمـــون فــــي الـــعـــاصـــمـــة عـــــدن بـــــالإضـــــراب مــــن أجـــل  قـــــام الـــمـــعـ
ــــور الــمــتــأخــرة مــنــذ شــهــريــن، وقــــال رئــيــس  الـــرواتـــب والأجــ
»إنّ  عـــدن،  فــي  الجنوبيّين«  والتربويّين  المعلّمين  »نقابة 
ــفــي الــقــطــاع الــتــربــوي مــتــوقّــفــة وبـــدأنـــا نــدخــل  ــــب مــوظَّ رواتـ
فــي الــشــهــر الــثــالــث، بينما كــل الــجــهــات المعنية غــيــر مهتمّة 
حتى الآن«. وأشار إلى أن النقابة لديها خطوات تصعيدية 
ــبـــــاد، فــــي حـــــال اســــتــــمــــرار حــالــة  ــ أخــــــــرى، عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
الــتــجــاهــل، واعــتــبــر أنّ تــوقــيــت الإضـــــراب وارتــبــاطــه بوقت 
امتحانات الفصل الدراسي الأوّل »كان خياراً موفقاً %100، 
الحكومية والجهات  السلطات  كــورقــة ضغط ناجحة على 
المختصة، للالتفات إلــى مطالبنا الــمــشــروعــة. وأوضـــح أن 
مطالب النقابة تشمل أيضاً حقوقاً أخرى مثل زيادة الأجور 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع الـــوضـــع الــمــعــيــشــي الـــمـــتـــدهـــور، وصـــرف 
مستحقات طبيعة العمل، وجميع العلاوات المجمَّدة، فضلًا 

عن تفعيل التطبيب الصحّي للكادر التربوي«.

 عمّال المياه 
في إيرلندا الشمالية يتّحدون للإضراب

ســـيـــبـــدأ عــــمّــــال الـــمـــيـــاه فــــي إيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة، إضــــرابــــاً 
عــامــاً عــن الــعــمــل قــبــل عــيــد الــمــيــاد لــنــزاع عــلــى الأجـــور. 
وقالت الأمينة العامة لاتحاد يونايت: »إنــه لأمــر مُخزٍ 
ــال الــمــيــاه فــي إيــرلــنــدا الــشــمــالــيّــة بضعة  أنْ يتقاضى عــمّ
بــنــســات فـــي الـــســـاعـــة أقـــــلّ مـــن الـــحـــدّ الأدنــــــى الأســـاســـي 
للأجور. كان على أعضائنا تلقّي زيادة لجعل أجورهم 
قــانــونــيّــة«. وأضــافــت: »ينتظر هـــؤلاء العمال 21 شهراً 
فو  للحصول على زيــادة في الأجــور حصل عليها موظَّ
الخدمة المدنيّة الآخرون منذ فترة، من غير المقبول أنْ 
يؤخِّر وزيرُ المالية الآن زيــادةَ الأجــور. يركّز الاتحاد 
على وضــع الأجـــور وظـــروف الــعُــمّــال فــي المقام الأوّل 
وسيحصل عمّال المياه على الدعم الكامل من نقابتهم«. 
ومــن الــمــقــرَّر بــدء الإضــــراب الــثــاثــاء 10 كــانــون الأوّل، 

ليتصاعد إلى إضراب شامل في 16 من الشهر نفسه.

ال الدّهانات يضربون لأجل أجورٍ  إسبانيا: عمُّ
أفضل وظروف أمانٍ أفضل

ــال فــــي شــــركــــة الــــدهــــانــــات الإســـبـــانـــيـــة  ــ ــمّ ــعــ ــيـــعُ الــ ــــل جـــمـ دخــ
الـــمـــدّة.  مـــحـــدَّد  غــيــر  إضـــــراب  فـــي   Vallejo Acrylicos
وســبــق أنْ أعلنوا لأول مــرة عــن إضـــراب جــزئــي أواخــر 
تشرين الثاني الماضي، لكنه تصاعد بداية الشهر الجاري 
بإعلان إدارة الشركة أنها لن تتفاوض معهم. وفقاً لبيان 
ــإن مـــطـــالـــب الــعــامــلــيــن  ــ صــــــادر عــــن نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال CGT فـ
الــمــضــربــيــن تــتــضــمــن زيـــــادة الأجــــــور، وتــحــســيــن ظـــروف 
السلامة في المصنع، الذي يقولون إنه في »حالة يرثى 
لــهــا«. »إنّ بــعــض أجــــزاء الــســقــف ســقــطــت، لحسن الحظ 
دون إصابة أيّ شخص. هناك آلات قديمة دون صيانة 
وبروتوكولات التعامل في مكان العمل. هناك مسؤولون 
تنفيذيّون في الشركة محترفون في التحرّش في مكان 
العمل، وقد كرّسوا أنفسهم للتحرش وجعل حياة العمّال 

مستحيلة«، حسب المتحدث باسم النقابة.

	ǧنبيل عكام

 تــــكــــوّنــــت الــــنــــقــــابــــات بــــــــــــإرادة الــــعــــمــــال، 
وهـــي لــجــمــيــع الــعــمّــال بــكــلّ انــتــمــاءاتــهــم 
الــســيــاســيّــة. ويــنــبــغــي عــلــى الـــعـــمّـــال أنْ 
يختاروا ممثّليهم النقابيّين بكلّ حرية، 
ومــــــــن ذلــــــــك تـــــأتـــــي أهــــمــــيــــة وضــــــــــرورة 
استقلالية النقابات عن أجهزة الدولة. 
وهـــــــذا يـــســـهـــم فـــــي تـــقـــويـــة الـــنـــقـــابـــة فــي 
ــةً عـــــن الـــــعـــــمّـــــال. ومـــن  ــابــ ــيــ الــــتــــفــــاوض نــ
واجـــــــــب الــــــدولــــــة أن تـــــؤمّـــــن لـــلـــنـــقـــابـــات 
الحماية الدستورية والقانونية المعبَّر 
عنها فــي الــتــشــريــعــات الــدولــيــة. تشكو 
الحركة النقابية اليوم من ضعف عدد 
الــمــنــتــســبــيــن إلـــيـــهـــا مــــن عــــمّــــال الـــقـــطـــاع 
الخاص رغم أنّ تعداد العمال في هذا 
ــرِه فــــي قــطــاع  ــيـ ــقـــطـــاع يـــزيـــد عــــن نـــظـ الـ

الدولة بكثير.
والأســـئـــلـــة الـــتـــي تـــطـــرح نــفــســهــا: لــمــاذا 
هـــــذه الـــشـــريـــحـــة الـــكـــبـــيـــرة مــــن الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة بــعــيــدةٌ عـــن الــحــركــة الــنــقــابــيــة؟ 
ومــــــــا هــــــي الــــــطــــــرق والأســــــالــــــيــــــب الـــتـــي 
تــــــجــــــذب هــــــــــــؤلاء الــــــعــــــمــــــال لـــــانـــــضـــــواء 
فـــــي ظـــــل الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة الــــتــــي مــن 
الــمــفــتــرض أن تـــكـــون صــوتــهــم الــعــالــي 
مــــن أجـــــل حـــقـــوقـــهـــم؟ ومـــــن الـــمـــعـــروف 
أيضاً أنّ عمال الدولة لا ينتسبون إلى 
الـــنـــقـــابـــات طـــواعـــيـــةً بـــل بــحــكــم الـــعـــرف؛ 
فـــعـــنـــد دخـــــــول الــــعــــامــــل إلــــــى أيّ مــوقــع 
إنـــتـــاجـــي لــــدى الــــدولــــة، يُـــعـــتَـــبَـــرُ تــلــقــائــيــاً 
منتسباً للنقابة، رغــم أنــه قد لا يعرف 
ــتّـــــى بــــعــــض الــــخــــدمــــات  ــ ــابــــة حـ ــقــ ــنــ عـــــن الــ

الــــتــــي تـــقـــدّمـــهـــا، كـــصـــنـــاديـــق الـــمـــســـاعـــدة 
الاجــتــمــاعــيــة، مــثــل أيّ جــمــعــيــة خــيــريّــة 
تقدم بعض الــمــســاعــدات، وســاهــم هذا 
بطبيعة الحال في تهميش دور العمال 
العامل ونقابته،  العلاقة بين  وأضــعــف 
وانـــعـــكـــس بـــــــدوره عـــلـــى مــجــمــل الــعــمــل 

النقابي وخاصة في القطاع الخاص.
ــيــــوم فــــي خــواتــيــم  الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة الــ
دورتــــهــــا الـــســـابـــعـــة والـــعـــشـــريـــن، وعــلــى 
ــــواب دورة نــقــابــيــة جـــديـــدة فـــي ظــلّ  أبـ
ظروف وواقع جديد من حياة البلاد. 
فكيف تعيد الحركة النقابية ثقة العمال 
بــنــقــابــاتــهــم؟ وكــيــف تــضــع الــقــطــار على 
الـــســـكّـــة الــصــحــيــحــة، وخـــاصـــة بــالــنــســبــة 

لعمال القطاع الخاص؟
يقول أحد النقابيين الجدد الذي وصل 
ــــى مــــوقــــع رئــــيــــس لـــجـــنـــة نـــقـــابـــيـــة فــي  إلــ
إحدى شركات القطاع الخاصّ، لقد تم 
تعيني في اللجنة النقابية مع زملائي 
الآخــريــن، من قبل إدارة الشركة التي 
أعمل بها، ومــا زالــت هــذه اللجنة غير 
ــيـــث الــــعــــدد الـــمـــطـــلـــوب،  مــكــتــمــلــة مــــن حـ
ونــنــتــظــر اســتــكــمــالــهــا مـــن قــبــل صــاحــب 
ــتــــوافــــق مـــــع مـــكـــتـــب الـــنـــقـــابـــة  ــالــ الـــعـــمـــل بــ
ــــذه أول تـــجـــربـــة لــــي فــي  ــ الـــمـــعـــنـــيّ. وهـ
هــــذا الـــمـــجـــال، ولــيــس لــــدي أيّ خلفيةٍ 
ــــاف أنّ عــدد  عـــن الــعــمــل الــنــقــابــي. وأضـ
العمال المنتسبين إلى النقابة محدود 

جــداً مقارنةً بعدد العمال في الشركة، 
الــذيــن انتسبوا للنقابة  العمّال  فــهــؤلاء 
هــم فقط مــن سمح لهم صاحب العمل 

بالانتساب للنقابة.  
والـــســـؤال الـــدائـــم: كــيــف يــشــعــر الــعــامــل 
بــأن النقابة هي المُدافِع الحقيقي عنه 
أمام صاحب العمل، وأنها تمثله تمثيلًا 
للعامل  بالنسبة  النقابة  فمَثَلُ  حقيقياً، 
كـــمَـــثَـــل الـــشَّـــخـــص الــــمــــوثــــوق بـــــه، يــلــجــأ 
تـــتـــصـــرف الإدارة بــشــكــل  إلـــيـــه عـــنـــدمـــا 
ــــع الــــعــــامــــل، فـــتـــعـــمـــل عــلــى  غـــيـــر لائــــــق مـ
ــتــــرامــــه وصـــــــون كـــرامـــتـــه فــــي مــكــان  احــ
العمل، وكذلك تعمل على حماية العمّال 
ــار  ــــن الأخــــطــ وصـــحّـــتـــهـــم وســـامـــتـــهـــم مـ

والأمراض وإصابات العمل، من خلال 
الــضــغــط الــمــســتــمــر لــتــحــســيــن وتــطــويــر 
ــــي والــــصــــحــــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ قـــــــواعـــــــد الأمـــــــــــن الـ
والــســامــة الــمــهــنــيــة. الــنــقــابــات العمّالية 
ــــي شـــبـــكـــة مـــتـــرابـــطـــة عـــبـــر الـــبـــلـــد مــن  هـ
خـــال الاتـــحـــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال، 
ويــمــكــنــهــا اســتــخــدام تــرابــطــهــا هـــذا عبر 
تضامن العمال كــافــةً مــن أجــل أيّ حقٍّ 
ــلّ أيّ مشكلة  مـــن حــقــوق الـــعـــمّـــال، وحــ
الكبرى باستخدام  العمال  من مشاكل 
أدواتــــهــــا الــنــضــالــيــة الـــفـــعّـــالـــة. بـــذلـــك يتم 
إعــــــادة الــثــقــة لــعــمــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
ــــي مـــطـــالـــبـــهـــم الـــمـــشـــروعـــة وعــــدم  وتــــبــــنّ

الانحياز إلّاّ لصالح حقوقهم.

النقابات وعمّال القطاع الخاص
خاضت الطبقة العاملة نضالات وتضحيات عديدة 

وكبيرة من أجل تكوين نقاباتها المستقلة عن أرباب 
العمل، سواء الدولة أو غيرها، ومن أجل الدفاع عن 

حقوق ومطالب العمال المختلفة التي تضيق بها 
صدور أرباب العمل. وفي المقدمة من هذه الحقوق 
تحسينُ شروط وظروف العمل، بما في ذلك الأجور 

والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، وقوانين 
العمل.
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التشرد واللجوء... مأساة مستمرة!
بـــدأت رحــلــة التشرد مــع اتــســاع رقــعــة التصعيد 
ــقـــــرى الــــســــوريــــة إثـــر  ــ ــمــــدن والـ الـــعـــســـكـــري فــــي الــ
انــفــجــار الأزمــــة عـــام 2011، حــيــث أجــبــر ملايين 
الـــســـوريـــيـــن عـــلـــى مـــــغـــــادرة مـــنـــازلـــهـــم بـــحـــثـــاً عــن 

الأمان، نزوحاً ولجوءاً!
تُــشــيــر تــقــاريــر الأمـــم الــمــتــحــدة إلـــى أن أكــثــر من 
6.6 مــلــيــون شــخــص أصــبــحــوا لاجــئــيــن خـــارج 
حــدود ســوريــة، بينما نــزح 6.9 مليون آخرين 
داخل البلاد، يعيش معظمهم في ظروف قاسية 
بــمــخــيــمــات تــفــتــقــر إلـــى الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، 
مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، في ظل 

درجات حرارة قاسية شتاءً وصيفاً.
وبــــنــــتــــيــــجــــة الأوضــــــــــــــاع الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــصـــعـــبـــة، 
بــالــتــوازي مــع ســـوء وتــــردّي الــخــدمــات الــعــامــة، 
اســتــمــرّت مــوجــات الــلّــجــوء والــهــجــرة هــربــاً من 
الـــواقـــع الـــمـــأســـاوي، وخـــاصـــة بــالــنــســبــة للشباب 

بسبب انسداد الأفق أمامهم!
ومــع مــســتــجــدّات التصعيد العسكري الأخــيــرة، 
التي شملت الكثير مــن الــمــدن والــبــلــدات، بــدأتْ 
ــــزوحٍ وتـــشـــرُّدٍ جـــديـــدة تُــســجَّــل، وإنْ  مـــوجـــاتُ نـ
كانت بــأعــدادٍ أقــلَّ مِــن سابقاتها، بحثاً عن أمــانٍ 

غير مضمون وغير مُستدام!

الجوع... كارثة إنسانية!
تـــصـــاعـــدتْ أزمـــــة الـــجـــوع واســـتـــمـــرّت بــالــتــوسّــع 
ــدَ أكــــبــــر الـــتـــحـــديـــات الــتــي  ــ ــ والـــتـــفـــاقـــم لــتــصــبــح أحـ
ــاد  ــتــــصــ ــــار الاقــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــمــــع انـ ــه الـــــســـــوريّـــــيـــــن. فــ ــ ــــواجــ تــ
السوري وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل 

جـــنـــونـــي، وفــــي ظـــل حــــال تــقــســيــم الأمـــــر الـــواقـــع 
ومساعي تأبيده، وبذريعة العقوبات والحصار، 
أصبح تأمين وجبة يومية رفــاهــيــةً تعجز عنها 
المدن والمناطق،  المفقرة في مختلف  الغالبية 

سواء تحت سيطرة الدولة أو غيرها! 
بــحــســب بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الـــعـــالَـــمـــي، يــعــانــي نحو 
12.1 مليون ســوري من انعدام الأمــن الغذائيّ، 
ممّا يجعل سورية واحدة من أكثر الدول تأثّراً 

بأزمة الجوع عالمياً!
ــا عـــمَّـــق ذلــــك جــمــلــةُ الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  ومــ
المعيشية الظالمة المتّبعة، بالتوازي مع زيادة 
مــعــدّلات النهب والاســتــغــال والــجــشــع مــن قبل 
تـــجّـــار الأزمـــــة والــفــاســديــن مـــن جــمــيــع الأطــــراف 
النفوذ والسيطرة،  تقاسم  وفــي جميع مناطق 

فالجوع المعمَّم نتيجة للنهب والفساد المعمم.

الموت المستمر... الحرب والكوارث
لم تكن الحرب وحدها سبب الموت للسوريين، 
ــادة في  كـــوارث طبيعية وزيــ إليها  فقد أضيفت 

الأمراض نتيجة تدهور القطاع الصحّي. 
فــقــد تــســبــبــت الـــــــزلازل، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، في 
تفاقم المعاناة في شِمالي سورية، حيث تهدّمت 
الــمــنــازل فــوق رؤوس أصحابها، مضيفة  آلاف 
فـــصـــاً آخـــــر مــــن الألــــــم إلـــــى قـــصـــص الـــســـوريـــيـــن 
ــا أن تــــراجــــع الــــقــــطــــاع الــصــحــي  ــاتــــهــــم، كـــمـ ومــــأســ
بــــالــــتــــوازي مــــع ســـيـــاســـات إنــــهــــاء الــــدعــــم أســهــمــا 
فـــي تــفــشّــي الأمـــــراض الــمــزمــنــة والأوبــــئــــة، الــتــي 

تفاقمت بسبب سوء التغذية والجوع المعمَّم.

مأساة السوريين... 14 عاماً من الألم والمعاناة آن لها أنْ تنتهي!

منذ انفجار الأزمة السورية في عام 2011، دخلَ السوريّون في دوامة من التشرّد، واللجوء، والجوع، والموت، 
حتى باتت هذه الأوضاع عنواناً دائماً لحياتهم اليومية. وما زالت هذه المأساة تتكرر، حاملة معها أعباء 

وكوارث جديدة كل يوم، تزيد من عمق الكارثة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري. لكن على الرغم من ذلك 
لم يفقد السوريون أملهم وتفاؤلهم المشروع بإنهاء مأساتهم عبر بوّابة الحل السياسي المتمثلة بتنفيذ القرار 

2254 كاملًا غير منقوص، بما يضمن لهم حرية تقرير مصيرهم واستعادة وحدة بلادهم، وصولًا للتغيير 
الجذري والشامل المطلوب.

القوى المستفيدة من المأساة... 
الاستثمار في الألم!

وسط هذه المأساة، برزت قوى عديدة، محلياً 
وإقليمياً ودولياً، استفادت وما زالت من معاناة 
ــهـــم لــتــحــقــيــق  الـــســـوريـــيـــن، مــســتــثــمــرةً فــــي كـــوارثـ
مكاسب سياسية واقتصادية، بما في ذلك بعض 
ــيــــة، فـــرغـــم دورهـــــــا فــــي تــقــديــم  الــمــنــظــمــات الــــدولــ
ــهــمــاً بــالــتَّــســيِــيْــس،  ــاثــــة، فــقــد بــــات بــعــضــهــا مــتَّ الإغــ
حيث أصبحت المساعدات الإنسانية في الكثير 
من الأحيان ورقةَ ضغط أو تجارةً تُدِرّ أرباحاً 
عبر شبكات الفساد، وكذلك الضغط والاستثمار 
بورقة اللاجئين، سواء من أجل الحصول على 
مــكــاســب ســيــاســيــة او مـــن أجــــل الـــحـــصـــول على 

الدعم المالي.
ــــدّر الـــمـــشـــهـــد مـــحـــلّـــيـــاً قـــــوى الأمــــــر الــــواقــــع،  وتـــــصـ
ــار الــفــاســدون مــن جميع  وأمــــراء الــحــرب والــتــجّ
الأطــــــراف، الـــذيـــن أثْـــــروا عــلــى حــســاب الــجَــوعَــى 
ــيـــــث اســـــتـــــغـــــلَّ هـــــــــــؤلاء ســـــــوءَ  ــ والـــــــمـــــــشـــــــرَّديـــــــن، حـ
الفساد لنهب  الرقابة وتفشّي  الوضع وتراخي 
المساعدات واحتكار السّلع الأساسية، ممّا جعل 
الحياة أكثر قسوة على السوريّين، فقد ساهمت 
قوى النهب والفساد في تعميق الجراح، كذلك 
ساهمت بالتعاون مع قوى الأمر الواقع بإبقاء 
ــلّ طــيــلــة الــســنــيــن  الأزمــــــــة مــســتــعــصــيــةً عـــلـــى الــــحــ
الماضية، للحفاظ على مصالحها ومكاسبها على 

حساب استمرار عذابات السوريين!

الأبعاد الاجتماعية والنفسية
ــلــــى الــــجــــوع  ــاةُ الــــســــوريــــيــــن عــ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ لا تـــقـــتـــصـــر مـ
والتّشرد واللّجوء والنزوح والخسائر المادية 
فقط، بل تتعدّاها إلــى أبعاد اجتماعية ونفسية 

عميقة.
فــقــد حُــــرِمَ جــيــلٌ كــامــل مــن الأطــفــال مــن التعليم، 
خـــــــاصّـــــــةً فــــــي ظــــــل تــــــعــــــدُّد الــــمــــنــــاهــــج الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
ــتـــوازي مـــع تـــراجـــع الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، مــمّــا  ــالـ بـ
يُنذِر بمستقبلٍ مَجهول، كما يعاني الآلاف من 
المتكرّرة  الــصــدمــات  اضــطــرابــاتٍ نفسيّة نتيجة 

وفقدان الأحبة.
ــيــــشــــي  وبــــــســــــبــــــب الـــــــــوضـــــــــع الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي الــــمــــعــ

ــعــــدّلات الــفــقــر والـــجـــوع،  ــتــــردّي، وارتــــفــــاع مــ الــــمــ
تزايدت معدّلات الجريمة، بالتوازي مع تفشّي 
الكثير من الظواهر والآفــات السلبية والهدّامة 
اجتماعياً، كالدّعارة والمخدّرات وغيرها... التي 

أصبح لها شبكاتٌ تديرها وتستفيد منها.

الآمال المعلَّقة والتفاؤل المشروع
ــــحــــتْ لــلــعــالَــم  14 عـــامـــاً مـــن الألـــــم والـــمـــعـــانـــاة وضَّ
أجــمَــع مــدى صمود وتكاتف الشعب الــســوري، 
فــي مناطق وجـــوده تحت سيطرة قــوى الأمــر 

الواقع داخلًا، وفي بلدان اللجوء خارجاً.
فــرغــم الــصــورة القاتمة الــتــي خيّمت على حياة 
ومــعــاش الــســوريّــيــن طيلة السنين الماضية، لا 

يزال هناك أملٌ لديهم في إنهاء مأساتهم.
فــتــطــلــعــاتــهــم لــلــعــودة إلـــى ديـــارهـــم واســتــقــرارهــم 
ــاء الـــصـــراعـــات  ــهــ بـــهـــا، وإعــــــــادة بـــنـــاء بـــلـــدهـــم، وإنــ
ــحــة، وإنـــقـــاذ أجــيــالــهــم الـــقـــادمـــة مـــن بــراثــن  الــمــســلَّ
ــلّـــف، هــــي الــــدافــــع الــــذي  ــتـــخـ الـــفـــقـــر والــــتــــشــــرّد والـ
ــــى تــــفــــاؤلــــهــــم  ــلـ ــ يـــبـــقـــيـــهـــم صـــــامـــــديـــــن ويـــــحـــــافـــــظ عـ

المشروع بتحقيق التَّغيير المنشود.
لكنَّ تحقيق هذا الأمل يتطلّب تضافرُ جهودِ كلِّ 
القوى الوطنية والشعبية، بالتعاون مع الدّول 
الـــتـــي لــهــا مــصــلــحــةٌ حــقــيــقــيــة بــــإعــــادة الاســـتـــقـــرار 
لــســوريــة الـــمـــوحَّـــدة أرضـــــاً وشـــعـــبـــاً، الأمــــر الـــذي 
أصبح أكثر الحاحاً من أيِّ وقتٍ مضى، وخاصةً 
مــع مـــوجَـــةِ الــتّــصــعــيــد الأخـــيـــرة، مــع الأخـــذ بعين 
الاعــتــبــار أهــمــيــة اســـتـــدراك عــامــل الــزمــن الــمــتــاح 
ــــى الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل درءاً  ــلـــوصـــول إلـ لـ
لمخاطر قد لا تُحمَد عقباها بحال التأخّر بذلك.

إنّ الاســتــجــابــة لــمــواجــهــة الــكــارثــة الــتــي يعيشُها 
الــســوريّــون، مــن خــال تكاتف الــقــوى الوطنية 
الــــــــجــــــــادّة مــــــن جــــمــــيــــع الأطـــــــــــــراف فــــــي الـــمـــرحـــلـــة 
الــراهــنــة، ســتــكــون الــمــؤشِّــر الأبــــرَز لــلــقــدرة على 
درء المخاطر واستعادة زمام المبادرة لإنقاذ 
ســــوريــــة والـــســـوريـــيـــن، عـــبـــر الــــبــــدء بــالــخــطــوات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــحـــلّ الـــســـيـــاســـي وفــــقــــاً لـــمـــنـــدرجـــات 
القرار 2254، وصولًا للتغيير الجذري والشامل 
الــمــطــلــوب بــمــا يــضــمــن اســـتـــعـــادة وحـــــدة الــبــاد 

وضمان مستقبل العباد.

رغم الصورة القاتمة 
التي خيّمت على 

حياة ومعاش 
السوريّين طيلة 

السنين الماضية 
لا يزال هناك أمل 

لديهم في إنهاء 
مأساتهم.
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شؤون محلية

فــالــحــديــث عــن الــمــهــام الملحة الــتــي يجب 
الـــقـــيـــام بــهــا إثــــر فـــــراغ الــســلــطــة الــســوريــة 
أصــبــح أمـــــراً حــيــويــاً لــلــحــفــاظ عــلــى الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار كــأولــويــة، وضــمــان الــحــفــاظ 
على مؤسسات الدولة واستمرار عملها.

ــلـــطـــة لا يـــعـــنـــي انـــهـــيـــار  ــــراغ فـــــي الـــسـ ــفـ ــ ــالـ ــ فـ
مــؤســســات الــدولــة، ويــجــب عــدم السماح 
ــــك، مـــن أجــــل اســتــمــرار  بـــالـــوصـــول إلــــى ذلـ
عــمــلــهــا والــحــفــاظ عــلــيــهــا، وخـــاصـــة ضــمــان 
)الصحة-  الأساسية  الخدمات  استمرار 
الــمــيــاه...( كضرورة  الكهرباء-  التعليم- 
بالغة الأهمية لتجنب تزايد حال الغضب 

الشعبي والفوضى.
النقطة التي تعتبر ذات أهمية بالغة بهذا 
الصدد أيضاً هي السيطرة على السلاح 
المنفلت ومــنــع انــتــشــار عــصــابــات السلب 

والنهب.
فالفراغ في السلطة يفسح المجال لزيادة 
خــــطــــر الــــــســــــاح الــــمــــنــــفــــلــــت والــــعــــصــــابــــات 
ــــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــكـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ بـــــاعـــــتـــــدائـــــهـــــا عـــــلـــــى الـ
والــــخــــاصــــة، الأمــــــر الــــــذي يـــعـــزز الــفــوضــى 
ويـــعـــمـــق آثــــارهــــا الــســلــبــيــة عـــلـــى الــمــجــتــمــع 

عموماً.
فغالباً ما يستغل الخارجون على القانون 
فراغ السلطة لارتكاب الجرائم والتعدي 

على الممتلكات العامة والخاصة.
وبالملموس فقد تجاوز استخدام السلاح 
المنفلت في دمشق، بذريعة الابتهاج، كل 
الــحــدود، اعتباراً من الإطــاق العشوائي 
لــلــرصــاص، وبمختلف صنوف  والكثيف 
الأسلحة الفردية، في الشوارع والأحياء 
ــمـــة، وصـــــــــولًا لــتــســجــيــل  ــعـــاصـ ــلـ الـــســـكـــنـــيـــة لـ
الــكــثــيــر مـــن الإصــــابــــات بــيــن الــمــواطــنــيــن، 
فــي بــيــوتــهــم وفـــي الـــشـــوارع، بــالــرصــاص 
الــطــائــش مــن قــبــل الــبــعــض الأكــثــر طيشاً 
ــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــك  ــيــ ــمــــســــؤولــ ــلــ وانـــــــعـــــــدامـــــــاً لــ
تـــســـجـــيـــل بــــعــــض الــــــوفــــــيــــــات، بــــحــــســــب مــا 
ــــع عـــــن الــــمــــراكــــز  ــــواقـ ــمـ ــ ــه بــــعــــض الـ ــ ــتـ ــ ــــداولـ تـ
الإســـعـــافـــيـــة فـــي الـــمـــشـــافـــي، بـــالإضـــافـــة لما 
خلفته المقذوفات من أضــرار مادية على 
الأبنية والسيارات، مثل زجاج السيارات 
ونوافذ البيوت وألواح الطاقة الشمسية. 
وبالملموس أيضاً فقد تم تسجيل الكثير 
الكثير من حــوادث الاعتداء على الأبنية 

ــة فــــــي جــــمــــيــــع أنــــحــــاء  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــآت الـ ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
الــعــاصــمــة، انــتــهــاكــاً وتــكــســيــراً، بغاية سلب 
مــحــتــويــاتــهــا مـــن الــتــجــهــيــزات الــكــهــربــائــيــة 
ــفـــــرش  ــ ــا فـــــــي ذلـــــــــك الـ ــ ــمـ ــ والإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة بـ
والـــــمـــــكـــــاتـــــب، مــــــع الــــتــــحــــطــــيــــم والـــتـــكـــســـيـــر 
ــــة مــــــن قــبــل  ــامـ ــ ــعـ ــ ــكـــات الـ ــلـ ــتـ ــمـ ــلـــمـ الـــمـــتـــعـــمـــد لـ
ــيــــاب الــســلــطــة  الـــبـــعـــض الـــمـــنـــفـــلـــت بـــظـــل غــ

وضياع المسؤوليات.
ــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن  ــــداء عـ ــتــ ــ ــــرى الاعــ كــــذلــــك جــ
السيارات المركونة، عامة وخاصة، بغاية 

سلب محتوياتها أو سرقتها.
كل ما سبق جــرى ومــا زال مستمراً من 
قبل الطائشين والعصابات والمجموعات 
ــتـــغـــالًا لــفــراغ  ــانـــون اسـ ــقـ الـــخـــارجـــة عـــن الـ
ــابــــة والـــمـــحـــاســـبـــة،  الـــســـلـــطـــة وغــــيــــاب الــــرقــ
وهــو أحــد أشــكــال الــفــوضــى الــتــي يُخشى 

من تفاقمها.
وتـــــبـــــرز كــــذلــــك أهــــمــــيــــة تــــأمــــيــــن الـــمـــتـــطـــلـــبـــات 
ــيـــن،  ــنـ ــلـــمـــواطـ ــيـــة لـ ــيـــشـ ــعـ والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــمـ
ــة كـــالـــخـــبـــز  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــات الأسـ ــيـ ــ ــــذائـ ــغـ ــ وخـــــاصـــــة الـ
ــبــــات  ــلــ ــعــ والـــــســـــكـــــر والـــــــــــــرز والــــــبــــــرغــــــل والــــمــ
وغــيــرهــا، فــالــفــراغ فــي السلطة،  بظل حال 
الانفلات الأمني وانتشار مجموعات النهب 
والـــســـلـــب، يــــــؤدي لانـــكـــفـــاء عـــمـــل الأســــــواق 
وإغــــــــــاق الــــمــــحــــال الــــتــــجــــاريــــة، كــــــإجــــــراءات 
احترازية مشروعة، قلقاً وخوفاً، بالإضافة 
ــــال مـــــــن قـــبـــل  ــ ــغـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لــــــــزيــــــــادة مـــــــعـــــــدلات الاسـ
مــحــتــكــري الــســلــع والـــمـــواد الــغــذائــيــة، وهــو 
ــا جــــرى ويـــجـــري عــمــلــيــاً، ومــــع اســتــمــرار  مـ
الحياتية  المتطلبات  هــذه  تأمين  فــإن  ذلــك 
للمواطنين ستواجه الكثير من الصعوبات،  
وبالتالي ستعزز مــن فــرص تكريس حال 
الاحتقان والغضب الشعبي وصولًا لتعميم 

الفوضى وتعميقها.
إن ضــمــان عـــدم الــتــعــدي عــلــى مؤسسات 
الدولة وضمان قيامها بعملها واستمراره، 
وكــذلــك ضــمــان وضــبــط الأوضـــاع الأمنية 
وضمان  وممتلكاتهم،  المدنيين  وحــمــايــة 
اســتــعــادة الأســـــواق والأنــشــطــة الــتــجــاريــة 
والاقتصادية والخدمية، وصــولًا لحماية 
الدولة والمجتمع من الانزلاق للفوضى، 
كل ذلك يتطلب البدء الفوري بالإجراءات 

الكفيلة لترميم فراغ السلطة.
فــــعــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أهــــمــــيــــة الإعــــــــــــان عــن 

المهام الملحة لمنع الانزلاق إلى الفوضى

السخرية كملاذ اضطراري ووسيلة للتعبير والتغيير

تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومحددة لمنع الانزلاق إلى الفوضى في ظل الأزمات 
السياسية أو الأمنية التي قد تؤدي إلى فراغ السلطة في أي دولة، وسورية ليست استثناء، إذ إن 

الفراغ في السلطة سيفتح الباب أمام حالة من عدم الاستقرار والفوضى. 

استئناف عمل الحكومة والجهات العامة، 
ومن أهمية الإعلان عن بعض الإجراءات 
الأمــنــيــة مثل منع الــتــجــول خــال ساعات 
محددة، فإن ذلك يعتبر إجــراءات مؤقتة 
وغير كافية لتكريس الاستقرار والأمان 
المجتمعي الذي يمنع الانزلاق للفوضى!

فالاستقرار المطلوب على مستوى ملء 
فــــــراغ الـــســـلـــطـــة لـــلـــقـــيـــام بــجــمــيــع واجـــبـــات 
الدولة ومهامها، بما في ذلــك طبعاً مهام 
الـــــــدفـــــــاع عــــــن الــــــوطــــــن والــــمــــواطــــنــــيــــن مــن 
ــتــــداء داخـــلـــي أو خــــارجــــي، ومــهــام  أي اعــ
الحوار الوطني والتفاوض الدولي  بما 
يضمن استقلال وسيادة القرار الوطني، 
ويضمن وحدة الشعب السوري وسلامة 
ــبــــاد، هــــو اســـتـــقـــرار  ــادة الــ ــيــ ــــدة وســ ــ ووحـ

عنوانه العريض سياسي أولًا وآخراً.
ومـــن مــنــدرجــات هـــذا الــعــنــوان الــعــريــض، 
وبــكــل اخــتــصــار، تــبــرز أهــمــيــة وضــــرورة 
الإســــــــراع بــتــشــكــيــل جـــســـم حـــكـــم انــتــقــالــي 

والمجتمعية في  السياسية  القوى  يمثل 
عموم البلاد، ويعبر تماماً عن المصالح 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــامـــة ومـــصـــالـــح الــمــواطــنــيــن 
الــخــاصــة، كـــي يــكــتــســب الــشــرعــيــة الــكــافــيــة 
لاتخاذ الــقــرارات اللازمة خــال المرحلة 
الانتقالية، وصولًا لإعداد دستور جديد 
وانتخابات نزيهة وشفافة وفق القواعد 
الديمقراطية، مع تحديد مواعيد وجداول 
زمنية ملزمة، لتكتسب السلطة المنتخبة 

شرعيتها مباشرة من كل السوريين.
الــمــرحــلــة صــعــبــة لا شــك وتــتــطــلــب تكاتف 
ــيـــع الــــســــوريــــيــــن بــــقــــواهــــم الـــســـيـــاســـيـــة  جـــمـ
بــأســرع  صعوباتها  لــتــجــاوز  والمجتمعية 
وقت ممكن، كي تستعيد البلاد سيادتها 
وقـــــرارهـــــا الـــوطـــنـــي الــمــســتــقــل ويــســتــعــيــد 
السوريون حقهم بتقرير مصيرهم وبما 
ــــم ومـــســـتـــقـــبـــل  ــــرهـ ــــاضـ ــمــــن حـ يـــحـــقـــق ويــــضــ
أبنائهم  بعد كل ما عانوه من عسف خلال 

السنوات والعقود الطويلة الماضية.

ــــة فـــي  ــبـ ــ ــــريـ ـــت غـ ـــسـ ـــيـ هـــــــــذه الــــــظــــــاهــــــرة لـ
الــــمــــجــــتــــمــــعــــات الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه أزمـــــــــات 
إنــســانــيــة واقــتــصــاديــة معيشية حـــادة، 
ــــد الــــســــوريــــيــــن  ــنـ ــ ولــــكــــنــــهــــا اكــــتــــســــبــــت عـ
أبعاداً أعمق، حيث باتت مــاذاً نفسياً 
ومجتمعياً، يعكس وعياً بواقع الحال 

وبؤسه ورفضاً له.

ــلــــم الــــنــــفــــس فــــإن  بـــحـــســـب مـــخـــتـــصـــي عــ
الــســخــريــة تــعــتــبــر آلــيــة دفــاعــيــة تنتمي 
إلى ما يُسمى بالتسامي، وهي إحدى 
ــلـــتـــعـــامـــل مــع  طـــــــرق الــــعــــقــــل الــــبــــشــــري لـ

التوتر والضغط النفسي. 
ــعـــجـــز الإنــــــســــــان عـــــن تــغــيــيــر  فـــعـــنـــدمـــا يـ
الــــواقــــع أو مـــواجـــهـــتـــه بــشــكــل مــبــاشــر، 

يلجأ إلى إعادة تأطيره بشكل ساخر، 
مــمــا يــمــنــحــه شــــعــــوراً بــالــســيــطــرة ولــو 

بشكل وهمي.
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــســــوريــــيــــن، كـــــــان لــلــقــصــف 
ــلـــجـــوء والـــفـــقـــر والــتــشــرد  والــــدمــــار والـ
والجوع أثر مدمر على الحالة النفسية 
الـــعـــامـــة، ومــــع ذلــــك، وجــــدت الــســخــريــة 
طــريــقــهــا إلــيــهــم كــوســيــلــة لــلــنــجــاة، عبر 
الــســاخــرة، حيث  التعليقات  أو  النكتة 
يستطيع الفرد التعبير عن ألمه دون 

الوقوع في هاوية الاكتئاب. 
فــعــنــدمــا يــســخــر الإنـــســـان مــن مــعــانــاتــه، 
فــإنــه ولـــو لــلــحــظــة، يُــضــعــف أو يخفف 

قبضتها عليه.
ــــة  ــــرديــ ــــة فــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــــســـــت وســ ــيـ ــ ــــة لـ ــــريــ ــــخــ ــــســ الــ
لــلــهــروب النفسي فــقــط، بــل هــي أيــضــاً 
وســـيـــلـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز الـــشـــعـــور 

بالجماعة والانتماء.
ففي المجتمعات التي تــواجــه أزمــات، 
تصبح السخرية لغة مشتركة تعكس 

واقعاً جماعياً.
فــعــلــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

ــارات الـــســـاخـــرة  ــبــ ــعــ تــنــتــشــر الـــنـــكـــت والــ
الـــتـــي تـــتـــنـــاول مـــواضـــيـــع مــثــل انــقــطــاع 
ـــار، أو الــفــســاد  ــعـ ـــاء الأســ الـــكـــهـــربـــاء، غـ

وغيرها...
هذه السخرية الجماعية ليست مجرد 
تــســلــيــة، بـــل كـــانـــت طــريــقــة الــســوريــيــن 
للتعبير عن شعورهم المشترك بالظلم 
والــمــعــانــاة، وكــذلــك تــحــمــل فــي طياتها 
انـــتـــقـــاداً مــبــطــنــاً لــلــواقــع ورغـــبـــة عميقة 
في تغييره، حتى وإن بدا هذا التغيير 

بعيد المنال.
الـــســـخـــريـــة الــــســــوريــــة الـــــدارجـــــة تــظــهــر 
ــاً بــيــن  ــ ــــارخـ وكـــأنـــهـــا تــحــمــل تـــنـــاقـــضـــاٍ صـ
عمق المعاناة وسطحية التعبير عنها، 
لكن هذا التناقض الظاهر على السطح 
مفادها  للحياة،  عميقة  فلسفة  يعكس 
أن الـــضـــحـــك هــــو الــــســــاح الأخــــيــــر فــي 

وجه الألم. 
فالسوري عندما يضحك ويتهكم على 
وضـــعـــه، فـــإنـــه يـــرســـل رســـالـــة واضــحــة 
لــنــفــســه ولــمــن حــولــه تــقــول لـــن نسمح 
لــلــمــآســي أن تــهــزمــنــا، ولـــن نسمح بــأن 

تضعف لدينا دوافع التغيير.
الــســخــريــة دوراً سياسياً  لــعــبــت  كــذلــك 
ــاً فــــي الــمــجــتــمــع الـــــســـــوري، حــيــث  ــامــ هــ
استخدمت كوسيلة للتعبير عن رفض 

السلطة أو انتقاد ممارساتها. 
فــفــي ظـــل الأنـــظـــمـــة الـــتـــي تــقــمــع حــريــة 
الـــتـــعـــبـــيـــر، تـــصـــبـــح الــــســــخــــريــــة وســـيـــلـــة 
آمنة ولو نسبياً لنقل رسائل الرفض 

والمعارضة. 
ــانـــــت ومــــا  ــ ــيــــة  كـ ــيــــاســ ــتـــة الــــســ ــكـ ــنـ ــالـ فـ
زالــت جـــزءاً مــن الــتــراث الــســوري، 
وقد استعادت زخمها بقوة خلال 
ســـــنـــــي الـــــــخـــــــرب والأزمـــــــــــــــــــة، حـــيـــث 
اكتسبت طابعاً أكثر جــرأة وعمقاً 

وشمولية.
فالسخرية بالنسبة للسوريين لم تكن 
مجرد ملاذ مؤقت من الألم، بل كانت 
فــعــل مــقــاومــة ووســيــلــة للتعبير وأداة 
التغيير،  المجتمعي مــن أجــل  للتكاتف 
وهي كذلك تعكس الرغبة العميقة في 
حــب الــحــيــاة، حــتــى وإن كــانــت بأحلك 

صورها.

بسبب المآسي التي 
يعانيها السوريون 

منذ سنوات طويلة، 
أصبحت السخرية 

وسيلة شائعة 
للتعامل مع الألم 

والواقع المرير. 
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كانت الفكرة 
البحث عن بديل 

عندما تدنت أسعار 
الحمضيات إلى 

أدنى مستوياتها 
إلى درجة 

أصبحت ظاهرة 
ترك المحصول 
»يتعفن« على 

الشجرة أوفر 
اقتصادياً!

منذ عشرات السنين استُقدمت بعض بذور أشجار الفواكه الاستوائية برفقة بعض 
المواطنين العائدين من المهجر، وخاصة من دول أمريكا اللاتينية، ونجحت هذه 
الأشجار وأعطت ثماراً وفيرة الإنتاج وحلوة المذاق، لكنها بقيت زراعات خاصة، 

ضمن الحدائق المنزلية غالباً، ولم تتوسع كزراعات تصنف ضمن المحاصيل 
الإنتاجية، مثل الحمضيات والمحميات والقمح والزيتون، كأهم محاصيل زراعية 

في الساحل، وخاصة طرطوس.

انــتــشــرت هـــذه الـــزراعـــات فــي الــســنــوات القليلة 
ــبــــحــــت ظـــاهـــرة  ــلــــة، وأصــ ــائــ الـــمـــاضـــيـــة بـــســـرعـــة هــ
اقــتــاع أشــجــار الــزيــتــون، والــحــمــضــيــات خــاصــة، 
ــــرة تـــتـــوســـع بــــســــرعــــة، إلــــــى درجــــــــة أقــلــقــت  ــاهـ ــ ظـ
ــتــــي بـــــــدأت بـــالـــحـــديـــث عــن  الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة، الــ
الضوابط والعقوبات لمن يقتلع أشجاراً مثمرة 
ويزرع مكانها أشجاراً استوائية، من الزراعات 
السابقة )حــمــضــيــات، زيــتــون، قــمــح(، باستثناء 
أشجار الموز التي كان لها رعاية وتشجيع من 

قبل وزارة الزراعة.

البداية
بدأت مشاريع الزراعات الاستوائية كفكرة لدى 
بــعــض الـــشـــبـــاب الــطــمــوحــيــن الــمــالــكــيــن لأراضٍ 
زراعــــيــــة مــخــصــصــة لــــزراعــــة الأشــــجــــار الــمــثــمــرة، 
وخــاصــة الــحــمــضــيــات، وإلـــى حــد بعيد الــزيــتــون 
ــــي ورثـــوهـــا  ــ والــمــحــمــيــات، ومــعــظــم هــــذه الأراضـ
ــائـــهـــم مــــزروعــــة بــتــلــك الأصـــــنـــــاف، وكـــانـــت  عــــن آبـ
الـــفـــكـــرة الــبــحــث عـــن بـــديـــل عــنــدمــا تـــدنّـــت أســعــار 
الــحــمــضــيــات إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا، إلـــى درجـــة 
أصبحت ظاهرة ترك المحصول »يتعفن« على 
الشجرة أوفر اقتصادياً من تكاليف )القطاف- 
العبوات- النقل- سمسرة سوق الهال(، وكذلك 
ــتـــون فـــي الأراضـــــــي الـــتـــي أصــيــبــت بــمــرض  الـــزيـ
»عين الطاووس« وخرجت من الإنتاج نهائياً!

فبغياب الأفق الملموس لقيام الجهات المعنية 
ــة، كــــــان الــبــحــث  ــيــ ــاجــ ــتــ بـــحـــل هــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة الإنــ
عـــن الــبــديــل مــنــطــقــيــاً ومـــشـــروعـــاً، وكـــانـــت هــنــاك 
صــعــوبــات فـــي الـــبـــدايـــة، لــكــن نــجــاح الــبــعــض في 
زراعة الأشجار الاستوائية ساعد في انتشارها 

بسرعة غير متوقعة!

المقارنة كعامل محفز
تلعب المقارنة دوراً أساسياً في البنية الزراعية 
فــي الــســاحــل، لصغر الــمــســاحــات وتــاصــقــهــا مع 
بــعــضــهــا الـــبـــعـــض ضـــمـــن الــــعــــاقــــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــيــــة »جـــــــاري  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــمــــتــــداخــــلــــة، فــــالــــعــــبــــارة الاجــ
ــــارة »جــــــاري  ــبـ ــ ــــن عـ ــثــــر مـ ــألــــوفــــة أكــ بــــــــــالأرض« مــ
بــالــســكــن« فـــي الــمــنــاطــق الـــزراعـــيـــة الـــتـــي تسمى 
»الوطى«، الأراضي الزراعية ما بين المرتفعات 
والبحر، »والسهل« الأراضي المنبسطة البعيدة 

نسبياً عن المرتفعات الجبلية.
وأصـــبـــح الــــمــــزارع أمــــام خـــيـــاريـــن، بــعــد الــمــقــارنــة 
ــيــــة، إمـــا  ــتــــوائــ ــــار الاســ ــــجـ مــــع نــــجــــاح تـــجـــربـــة الأشـ
الاســــتــــمــــرار بـــالـــمـــعـــانـــاة الـــســـابـــقـــة نــفــســهــا »مــــرة 
بـــتـــصـــيـــب، مـــــــرات مــــا بـــتـــصـــيـــب«، وإمـــــــا الانـــتـــقـــال 
ــــذه الـــتـــجـــربـــة، وخــــاصــــة مــــع قـــلـــة الـــرعـــايـــة  ـــى هـ إلــ
التقليدية لديه،  لــلــزراعــات  المعنية  الــجــهــات  مــن 
وكانت عملية الانتقال متاحة وسهلة، من حيث 
وجــــود الأرض الــصــالــحــة لـــذلـــك، والـــكـــادر الـــذي 

امتلك خبرة زراعية على مستوى عالٍ!
ــنـــاجـــحـــة يـــدافـــعـــون  ــــذه الـــتـــجـــربـــة الـ وأصـــــحـــــاب هــ
عنها، فقد صرح رئيس جمعية منتجي الفواكه 
الاستوائية لبعض وسائل الإعلام الإلكترونية 
وعــبــر بعض مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بأن 

ــاج لـــــلـــــزراعـــــات الاســـتـــوائـــيـــة  ــ ــتــ ــ ــلـــزمـــات الإنــ ــتـ مـــسـ
أقـــــل بــكــثــيــر مـــمـــا تـــحـــتـــاجـــه الــــــزراعــــــات الـــســـابـــقـــة، 
ــنـــدورة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــــزراعـــــات الــمــحــمــيــة،  ــبـ ــالـ كـ
حيث كلفة الإنتاج في الزراعات المحمية تتكرر 
سنوياً وبأسعار تفوق مقدرة المزارع والقيمة 
ــا زراعــــــــــة الأشــــجــــار  ــ ــ ــيــــة لـــلـــمـــحـــصـــول، أمـ ــاجــ ــتــ الإنــ
الاستوائية، تخسر مرة واحــدة أثناء زراعتها، 
حــيــث كــل /١٠/ دونـــمـــات اســتــوائــيــة تــحــتــاج إلــى 
شــخــص واحـــد لــاعــتــنــاء بــهــا، أمـــا /١٠/ دونــمــات 
حمضيات فبحاجة إلى أربعة أشخاص، وحاجة 
المواد الكيميائية للزراعات الأخرى كبيرة، أما 
الـــزراعـــات الاســتــوائــيــة  فــأثــنــاء زراعــــة الــغــراس 
فــقــط، ثــم تعيش عــلــى الطبيعة لــوحــدهــا، عــداك 

عن جمال الطبيعة الناتج عنها .
وكمثال على ذلك فإن شجرة الموز تُزرع مرة 
واحـــدة، وتعطي إضافة إلــى العنقود »ثمارها« 
من /٤-٥/ شجيرات حولها، تُزرع من جديد في 

أماكن أخرى، أو تباع لمزارعين آخرين!
وكـــمـــيـــزان اقـــتـــصـــادي فــــإن كــيــلــو الــبــرتــقــال »أبـــو 
صـــرة« كــان يــبــاع بــأربــعــة آلاف لــيــرة، فــي حين 
كيلو »الأفوكاتو« بيع بعشرات الأضعاف )الآن 
أنخفض السعر أقــل من السابق لزيادة إنتاجه 

محلياً(!
الليمون الحامض أيضاً يعطي الطن من /٢٠٠-

٣٠٠/ ألف ليرة، أما »الــدراغــون« فيعطي قيمة 
الطن الواحد من ثماره نحو /٢٠/ مليون ليرة 

حالياً!
ــيــــة وقـــونـــنـــة  ودافـــــــعـــــــت الـــجـــمـــعـــيـــة عــــــن مــــشــــروعــ
هـــذه الـــزراعـــات مــن قــبــل اتــحــاد الــفــاحــيــن، وأن 
الأراضـــــي الــمــزروعــة بــهــذه الأشـــجـــار لا تتعدى 
خـــمـــســـة آلاف دونـــــــــم، ودخــــــــل هــــــذه الـــــزراعـــــات 
يــــعــــادل /٢٠/ ضـــعـــف الــــــزراعــــــات الأخـــــــــرى، ولا 
ــة، ويـــقـــدمـــون الــعــمــلــة  يــطــلــبــون الـــدعـــم مـــن الــــدولــ
الصعبة للبلد عــن طــريــق تــصــديــر هـــذه الــفــواكــه 
مــقــارنــة مـــع كــلــفــة اســتــيــرادهــا مـــن الــــخــــارج، فما 
الــمــانــع أن تــكــون طــرطــوس طليعة المصدرين 
للفواكه الاستوائية بما منته عليها الطبيعة من 
مـــنـــاخ يـــقـــارب الـــمـــنـــاخ الاســــتــــوائــــي، وأن تــكــون 
هـــذه الــــزراعــــات رديـــفـــاً لــلــبــنــدورة والــحــمــضــيــات 
والــــزيــــتــــون والـــقـــمـــح والـــمـــحـــمـــيـــات، خـــاصـــة أنــهــا 

خالية من المواد الكيميائية!

طموح الشباب
تنوعت أصناف ثمار الأشجار الاستوائية التي 
تــزرع في الساحل، ولكل صنف أنــواع متعددة 
ــار )الـــفـــيـــجـــويـــا- الــقــشــطــة  ــ ــــجـ ــاً، وأهـــــــم الأشـ ــ ــــضـ أيـ
بأنواعها- الأفوكاتو بأنواعه– البابايا-الجوافة 

- الدراكون بأنواعه...(.
وعــلــى لــســان رئـــيـــس  جــمــعــيــة مــنــتــجــي الــفــواكــه 
ــــام ٢٠١١ حــالــة  ــانـــت فــــي عـ ــأنـــه كـ الاســـتـــوائـــيـــة  بـ
واحـــدة مــن هــذه الــزراعــات كمحصول إنتاجي، 
ــــام ٢٠١٧، والآن  عـ ابــــتــــدأ  مــــشــــروع الآن  ــــم  وأهــ
يوجد لا يقل عن خمسة آلاف عائلة تعتمد على 
هـــذه الـــزراعـــات، ويــوجــد حــالــيــاً مــا يــقــارب /٩٥/ 
صنفاً، والبعض من الشباب طور فكرة الزراعة 

هذه، وبدأ بفكرة إنشاء مقهى صغير لاستقدام 
الطبيعة »الاســتــوائــيــة«،  للتمتع بجمال  الــــزوار 
وتـــوســـعـــت إلـــــى أن أصـــبـــحـــت مـــقـــصـــداً ســيــاحــيــاً 
صغيراً لكنه مشهور، حيث يتذوق الزائر هذه 
الــفــواكــه عــن الــشــجــرة الأم ضمن وجــبــات تقدم 
لــه بــأســعــار منخفضة عــن الــســوق، وفـــي الــوقــت 
نــفــســه يـــقـــوم صـــاحـــب الــمــنــشــأة بـــزراعـــة الـــبـــذور 
الناتجة ضمن مشاتل خاصة لتباع كشتول لمن 
يــرغــب، وبــالــتــالــي يــكــون قــد حقق ثــاث مراحل 
مــن الإنــتــاج الــمــادي. وقــال أيــضــاً: إن مــن ضمن 
الــــــزوار طــــاب جــامــعــات مــمــن يــعــمــلــون حــلــقــات 

بحث عن الفواكه الاستوائية.
ــــة الــــدراكــــون بــأنــواعــه »الأبـــيـــض-  نــجــحــت زراعـ
الأحمر- الأصفر«، ليس في الأراضي الزراعية 
ـــي كــــل زاويــــــــة مــهــمــلــة مــــن الأرض،  فـــقـــط، بــــل فـ
ــا مـــيـــزه عــن  ــ كـــالأســـيـــجـــة والـــــزوايـــــا الــمــهــمــلــة، ومـ
غيره نجاحه على أسطحة المنازل، حيث يزرع 
ضمن عبوات بلاستيكية أو معدنية، وأصبحت 
ظاهرة لافتة للنظر في معظم بيوت الساحل، 
ــاء الــــذاتــــي  ــفــ ــتــ ويــــــــؤدي وظـــيـــفـــتـــيـــن الأولـــــــــى، الاكــ
لـــأســـرة، والــثــانــي جــمــال الطبيعة حــيــث يغطي 
الحاصل على أسطحة  البصري  التلوث  نسبياً 

المنازل، وأنه مفيد للبيئة.

موقف الجهات المعنية
اعتبرت وزارة الزراعة انتشار ظاهرة الزراعات 
الاستوائية، ونزع البيوت البلاستيكية، وقطع 
أشـــجـــار الـــزيـــتـــون والــحــمــضــيــات، وأيـــضـــاً بعض 
الأراضي التي كانت تزرع بالقمح، ظاهرة غير 
مـــحـــمـــودة الـــنـــتـــائـــج، وحــــــذرت مـــن انـــتـــشـــار هــذه 
الموز  السابقة، عــدا  للزراعات  الظاهرة كبدائل 
حــيــث ســهــلــت عــمــلــيــة زراعــــتــــه، وغــضــت الــطــرف 
ــــزرع ســابــقــاً  ــبـــــور« الـــتـــي لــــم تــ ــ عــــن الأراضــــــــي »الـ
بــالــزراعــات الــســابــقــة، وصــرحــت بــعــض الجهات 
المعنية بأنها لن تقدم لهذه الزراعات ما تقدمه 
لــلــزراعــات الــســابــقــة مــثــل )الـــقـــروض- الــســمــاد- 

المازوت الزراعي... إلخ(.
وصــــــــــرح اتــــــحــــــاد الــــفــــاحــــيــــن بــــــــأن »الـــــشـــــوكـــــولا 
...« تــهــدد محاصيلنا  والــــدراجــــون والأفـــوكـــاتـــو 
الأصـــلـــيـــة، ولـــــن تـــكـــون بـــديـــلـــة عــــن الــحــمــضــيــات، 
وســـتـــكـــون هـــنـــاك مــخــالــفــات لــمــن يــقــتــلــع أشــجــار 

الحمضيات...

أين التخطيط الاستراتيجي؟
انتشرت زراعــة الموز بسرعة دون التخطيط 
لــهــا، حسب رأي الــمــزارعــيــن الــقــدامــى، وظهرت 
المرضية فــي بعض  الفطرية  بعض الإصــابــات 
مزارع الموز، والسبب بحسب بعض الرسميين 
بـــأن هـــذه الــشــتــول قــادمــة مــن الـــخـــارج ودخــلــت 
البلاد دون موافقة وزارة الزراعة وخضوعها 

للحجر الزراعي الصحي!
ــــذي زُرع  ــال رئـــيـــس الــجــمــعــيــة بــــأن الـــمـــوز الـ ــ وقـ
فــــي ســــوريــــة هـــــذا الــــعــــام، بــمــحــافــظــتــي الـــاذقـــيـــة 
وطــــرطــــوس، بــعــد عــامــيــن ســيــكــفــي ثــــاث دول 
مثل سورية، وجميع دول الجوار تزرع الموز، 
ــبـــاه إذا  ــتـ ــمــــادة مــســتــهــلــكــة، ويـــجـــب الانـ وهـــــذه الــ
لـــم يُــحــضــر لــلــتــصــديــر ســيــتــلــف، لأن حــيــاتــه بعد 
الـــنـــضـــج مــــن خـــمـــســـة إلـــــى ســـتـــة أيــــــــام، يـــجـــب أن 
تكون الاتفاقيات جاهزة مع الدول الأخرى كي 
تبدأ تصديره مباشرة من العنقود إلى السوق، 
وإذا لم ننتبه إلى ناحية ربط الزراعة بالتجارة 
ــــات  ــــزراعــ والــــصــــنــــاعــــة، ســـيـــكـــون مـــصـــيـــر هــــــذه الــ
كمصير سابقتها من الحمضيات والمحميات...

إلخ.
فــهــل ســيــكــون مــصــيــر الــــزراعــــات الاســتــوائــيــة 
كمصير الحمضيات في ظل استمرار التغافل 
الرسمي عن وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ 
ــيـــل بـــحـــيـــث تـــكـــون  ــــن الـــمـــحـــاصـ ــفــــادة مـ ــتــ لــــاســ
ــــل،  ــــدائـ ــيــــســــت بـ ــبــــعــــض ولــ رديـــــفـــــة لـــبـــعـــضـــهـــا الــ
ولضرورة تحسينها وتطويرها، بما يضمن 
مصلحة الــمــزارعــيــن ويــتــوافــق مــع المصلحة 

الوطنية؟!

شؤون محلية
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وفــقــاً لــبــيــانــات عـــام 2023، بــلــغ الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة 27.72 تريليون 
تــريــلــيــون دولار فقط  بــــ 1.79  مــقــارنــة  دولار، 
لــلــمــكــســيــك. يــعــنــي ذلــــك أن الاقـــتـــصـــاد الأمــريــكــي 
أكبر بنحو 15.5 مرة من الاقتصاد المكسيكي. 
إذا كــانــت الـــحـــروب الــتــجــاريــة والــجــمــركــيــة بين 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة و»الــــصــــيــــن« تــــنــــدرج تــحــت  الـــــولايـ
مبدأ »قتل ألف من العدو، وخسارة 800«، فإن 

الوضع مختلف تماماً بالنسبة للمكسيك.
الاقتصاد  يعتمد  الثنائية،  التجارة  فيما يخص 
المكسيكي بشكل كبير على السوق الأمريكية، 
خاصة في الصادرات. وخلال السنوات السبع 
الماضية، وبسبب عوامل مثل الحرب التجارية 
ــتــــحــــدة، تـــعـــزز  ــمــ ــيـــــن« والــــــــولايــــــــات الــ ــ ــــصـ بــــيــــن »الـ
ــتـــصـــادي بــيــن الـــبـــلـــديـــن. لـــم تصبح  الـــتـــعـــاون الاقـ
ــتـــجـــاري الأول لـــلـــولايـــات  الــمــكــســيــك الـــشـــريـــك الـ
ــاً فـــي عــام  الــمــتــحــدة فــحــســب، بـــل أصــبــحــت أيـــضـ
2023 الــمــصــدر الأول لــلــمــنــتــجــات إلــــى الــســوق 

الأمريكية.
لــكــن هــــذا الـــتـــعـــاون عــــزز بــشــكــل أســـاســـي أهــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي بــالــنــســبــة لــلــمــكــســيــك، مــمــا 
أدى إلى زيــادة تركيز صــادرات المكسيك نحو 
السوق الأمريكية. ففي عام 2017، بلغت قيمة 
صــــــــــادرات الـــمـــكـــســـيـــك إلــــــى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
326.78 مليار دولار، وهو ما يمثل 79.8% من 
إجمالي صادراتها. وبحلول عام 2023، ارتفعت 
هــذه النسبة إلــى 82.7%، وفــي الأشــهــر السبعة 
الأولـــــى مـــن هــــذا الـــعـــام، وصـــلـــت إلــــى 83%. مما 
يعني زيادة بنسبة 3.2% في أقل من 8 سنوات.

على الجانب الآخـــر، انخفضت نسبة الـــواردات 
المكسيكية الــقــادمــة مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة من 
46.3% في عام 2017 إلى 41.1% في عام 2024، 

أي بانخفاض قدره %5.2.
ــنـــتـــجـــات الــــتــــي تـــصـــدرهـــا  ــالـــمـ ــا يـــتـــعـــلـــق بـ ــيـــمـ أمـــــــا فـ
إلــى المكسيك، فإنها تتكون  الــولايــات المتحدة 
بشكل أساسي من منتجات الطاقة والمحاصيل 
ــة، وهـــــــي مـــنـــتـــجـــات يـــمـــكـــن اســـتـــبـــدالـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــــزراعــ الــ
بــســهــولــة فـــي الـــســـوق الــمــكــســيــكــيــة. عــلــى سبيل 
ــا نـــحـــو 30% مــن  الــــمــــثــــال، تــشــكــل الـــــــذرة وحــــدهــ
صـــادرات الـــذرة الأمريكية إلــى المكسيك، بينما 

تمثل باقي السلع نسباً أقل بكثير.
فــي الــمــقــابــل، تعتمد الـــصـــادرات المكسيكية إلــى 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــســوق 
ــاعــــات الــــســــيــــارات،  ــــي قــــطــ الأمــــريــــكــــيــــة، خــــاصــــة فـ
الميكانيكية، والإلــكــتــرونــيــات. وتشكل  الــمــعــدات 
ـــذه الـــقـــطـــاعـــات الـــثـــاثـــة نـــحـــو ثــلــثــي صــــــادرات  هــ
المكسيك، ويُباع أكثر من 80% منها في السوق 

الأمريكية.
ــتـــصـــاد  ــلـــى الاقـ ــاد الـــكـــبـــيـــر عـ ــمــ ــتــ بـــســـبـــب هــــــذا الاعــ
الأمريكي، ورغم أن الحكومة المكسيكية تبنت 
السياسية  الــقــضــايــا  فــي  مــواقــف مستقلة نسبياً 
الــدولــيــة، مثل الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، إلا 
أنــهــا تــجــد نفسها مــضــطــرة إلـــى تــقــديــم تــنــازلات 

ــلـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي الــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديـــة،  لـ
ــمــــخــــدرات، لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا  مــثــل الـــهـــجـــرة والــ

الاقتصادية.

 هل يمكن للمكسيك 
تحقيق »الإحلال الوارداتي«؟

ــيـــــن«  ــ ــيـــــن »الـــــصـ ــ ــــرب الـــــتـــــجـــــاريـــــة بـ ــ ــــحـ ــ ــــل الـ ــ ــــي ظـ ــ فـ
والــــــــــــولايــــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة، وضـــــــعـــــــت الــــحــــكــــومــــة 
ــالًا كــبــيــرة عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون  ــ الــمــكــســيــكــيــة آمــ
ــنــــدا  ــتــــحــــدة وكــ ــمــ ــــع الـــــــولايـــــــات الــ ــــادي مــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

لتحقيق استراتيجية »الإحلال الوارداتي«.
لـــــطـــــالـــــمـــــا أبــــــــــــــدت الــــــحــــــكــــــومــــــات الــــــيــــــســــــاريــــــة فـــي 
أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة حــمــاســاً لــســيــاســات »الإحــــال 
المحلي.  التصنيع  تحقيق  بــهــدف  الــــوارداتــــي«، 
وقد سعت حكومة الرئيس المكسيكي السابق، 
أنــدريــس مــانــويــل لوبيز أوبـــــرادور، إلــى تعزيز 
ســـيـــاســـات الإحــــــال الـــــوارداتـــــي لــيــس فــقــط في 
المكسيك، بل في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، 
لــلــحــد مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة 

الآسيوية.
فـــي بـــدايـــة فــتــرة ولايـــتـــه، قــــدم أوبــــــــرادور خطة 
شــامــلــة لــتــطــويــر الــمــنــطــقــة، هــدفــهــا حــشــد الــدعــم 
الــدولــي، خاصة مــن الــولايــات المتحدة، لتعزيز 
ــتـــصـــادي،  الــتــصــنــيــع الـــمـــحـــلـــي، وتــحــقــيــق نـــمـــو اقـ
ــيـــــف والــــــــدخــــــــل فـــي  ــ ــــوظـ ــتـ ــ ــــات الـ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ورفـــــــــــع مـ
المنطقة. وكانت هذه الخطة تهدف إلى معالجة 
جذور مشكلة الهجرة غير الشرعية من أمريكا 

اللاتينية إلى الولايات المتحدة.
خـــال قــمــة دول أمــريــكــا الــشــمــالــيــة لــعــام 2021، 
ــيـــس الــمــكــســيــكــي آنـــــــذاك عـــلـــى أهــمــيــة  شـــــدد الـــرئـ
تغيير الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة. وحــذر 
أنه بحلول عام 2051، »قد تسيطر الصين على 
42% مــن الــتــجــارة الــدولــيــة، فــي حين ستتراجع 
حــصــة دول أمــريــكــا الــشــمــالــيــة الـــثـــاث مـــن %13 
ــام 2020 إلــــى 12%«. ودعـــــا إلــــى تــوجــيــه  فـــي عــ
الاستثمارات الأمريكية والكندية نحو المكسيك 
لـــزيـــادة الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة الــمــحــلــيــة واســتــبــدال 
ــتــــوردة مـــــن خـــــــارج الــمــنــطــقــة  ــمــــســ الـــمـــنـــتـــجـــات الــ

تدريجياً بمنتجات محلية.
فــي القمة الــعــاشــرة لـــدول أمــريــكــا الشمالية عام 
ــــاق  ــــم إطــ تــ الــــمــــكــــســــيــــك،  ــــن  مــ ــغــــط  2023، وبــــضــ
ــاً. وفــقــاً  ــيـ »مــــبــــادرة الإحــــــال الــــــوارداتــــــي« رســـمـ
لهذه المبادرة، تم الاتفاق على خفض واردات 
الـــمـــنـــتـــجـــات الآســــيــــويــــة بــنــســبــة 25% تـــدريـــجـــيـــاً، 
ــتـــمـــد عــلــى  ــعـ ــيـــة تـ ــلـ واســــتــــبــــدالــــهــــا بـــمـــنـــتـــجـــات مـــحـ
مفهوم »التعهيد القريب Nearshoring، وهو 
استراتيجية تقوم على نقل عمليات الأعمال أو 
الإنتاج إلى بلد قريب جغرافياً بدلًا من الاعتماد 
ــتـــدامـــة ســاســل  عــلــى دول بـــعـــيـــدة« لــضــمــان اسـ
الــتــوريــد والــصــنــاعــات فــي المنطقة. تــهــدف هذه 
التوريد الصناعية  إلــى فصل سلاسل  السياسة 
فـــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة عـــن نــظــيــرتــهــا الآســيــويــة، 

ونقلها تدريجياً إلى المنطقة.
أعــــربــــت الـــرئـــيـــســـة الـــحـــالـــيـــة لــلــمــكــســيــك، كــلــوديــو 
شينباوم، عن تأييدها لهذه السياسة، مؤكدة أن 

المكسيك وطريقها الخاص بين الصين والولايات المتحدة
قال ترامب ذات مرة: »أجمل كلمة في القاموس هي الرسوم الجمركية، إنها 

كلمتي المفضلة«. في نظره، لم تكن الرسوم الجمركية مجرد قضية اقتصادية، 
بل أداة سياسية لتحقيق أهدافه. وها هو، وقبل أن يعود رسمياً إلى البيت 

الأبيض، يلوّح مجدداً بـ »عصا الرسوم الجمركية«. فقد أعلن نيته فرض رسوم 
جمركية بنسبة 25% على جميع السلع المستوردة من المكسيك وكندا فور تسلمه 

الرئاسة. بالإضافة إلى ذلك، هدد بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع 
السلع المستوردة من »الصين«.

أحــد الأهــــداف الرئيسية لحكومتها هــو تطوير 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة، وزيــــــــادة نــســبــة الــمــكــونــات 
الــمــحــلــيــة فــــي الـــمـــنـــتـــجـــات، واســــتــــبــــدال جـــــزء مــن 

الواردات من »الصين« بمنتجات مكسيكية.
ــيـــق »مـــــــبـــــــادرة الإحـــــــال  ــقـ ــــل يـــمـــكـــن تـــحـ إذن، هــ
الــــــــــوارداتــــــــــي«؟ إذا نــــظــــرنــــا فــــقــــط إلـــــــى الــــســــوق 
الأمريكية، فــإن حصة المنتجات الآســيــويــة في 
ــادراتـــهـــا إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة قـــد شــهــدت  صـ
ــــي 2017  ــامـ ــ ــيــــن عـ بـــالـــفـــعـــل اتـــــجـــــاهـــــاً لـــلـــتـــقـــلـــص بــ
و2024. خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة، انــخــفــضــت حصة 
صــــادرات بــادنــا مــن الــســوق الأمــريــكــيــة بنسبة 
8.2%، بينما زادت حصة المنتجات المكسيكية 
ــبـــر دولــــة  بــنــســبــة 2.3%. أصـــبـــحـــت الــمــكــســيــك أكـ
مـــصـــدرة إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وفـــي الــوقــت 
الثنائي للمكسيك  نفسه، زاد الفائض التجاري 
ــيــــر، حــيــث  ــبــ ــتــــحــــدة بـــشـــكـــل كــ مـــــع الـــــــولايـــــــات الــــمــ
ارتــفــع مــن 132.31 مليار دولار فــي عــام 2017 
إلـــى 234.73 مــلــيــار دولار فــي عـــام 2023، أي 
تضاعف خلال سبع سنوات. إلى حد ما، تحقق 

منطقة أمريكا الشمالية »الإحلال الوارداتي«.
لــكــن يــجــب أيـــضـــاً مــاحــظــة أنــــه فـــي الـــفـــتـــرة من 
الـــمـــنـــتـــجـــات  حــــصــــة  زادت   ،2024 إلـــــــى   2017
الآسيوية في السوق المكسيكية، حيث ارتفعت 
حصة المنتجات الصينية بنسبة 2.4%. بمعنى 
آخــر، بينما يبدو أن السوق الأمريكية تمارس 
إحـــالًا لــوارداتــهــا مــن المنتجات الصينية، تحل 
الــمــنــتــجــات المكسيكية وغــيــرهــا تــدريــجــيــاً محل 
المنتجات الصينية. ولكن في السوق المكسيكية 
نفسها، يزداد الاعتماد على المنتجات الصينية. 
ــــح بـــالـــحـــرب  ــ ــاه يـــرتـــبـــط بـــشـــكـــل واضـ ــ ــــجـ هـــــذا الاتـ
أي  المتحدة،  الصين والــولايــات  بين  التجارية 
ــيـــن« إلـــــى »صــنــع  ــتـــحـــول مــــن »صـــنـــع فــــي الـــصـ الـ

بواسطة الصين«.
ــة الــــمــــكــــســــيــــكــــيــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة، كــــلــــوديــــو  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــــاوم، تـــــأمـــــل أن تـــتـــمـــكـــن الـــمـــكـــســـيـــك فــي  ــبـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ شـ
ــبــــل مـــــــن تـــــطـــــويـــــر ســــــاســــــل الـــــتـــــوريـــــد  ــقــ ــتــ الــــمــــســ
ــيـــل الاعــــتــــمــــاد عــلــى  ــلـ ــقـ ــيـــة، وتـ ــلـ والإنــــــتــــــاج الـــمـــحـ
المنتجات الوسيطة من الصين وغيرها. إذ إنه 
إذا اقــتــصــر الأمـــر فــقــط عــلــى زيــــادة الاستثمار 

ــنـــبـــي فــــي إنــــشــــاء مـــصـــانـــع مــعــالــجــة مــحــلــيــة  الأجـ
دون بناء سلاسل توريد وصناعات تكاملية، 
فسيظل الاعــتــمــاد على اســتــيــراد الــمــواد الخام 
والمنتجات الوسيطة قائماً. وبالتالي، ستكون 
الأربـــــاح الــمــحــلــيــة مـــحـــدودة ولـــن تــحــقــق فــوائــد 
حــقــيــقــيــة كــبــيــرة لــاقــتــصــاد الــمــحــلــي أو فــرص 

العمل.
لكن نظراً للمشكلات المرتبطة بقدرة المكسيك 
عــلــى الــحــوكــمــة، والـــقـــوانـــيـــن والـــلـــوائـــح، والأمــــن 
العمالة،  وجـــودة  التحتية،  والبنية  الاجتماعي، 
وأساسيات سلاسل التوريد، فإن تغيير وضع 

سلاسل الإنتاج فيها قد يكون طريقاً طويلًا.
ــا يــســمــى  ــفـــســـه، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـ فــــي الــــوقــــت نـ
ــــادرة الإحــــــــال الـــــــوارداتـــــــي فــــي أمـــريـــكـــا  ــبـ ــ ـــ»مـ ــ بـ
الشمالية«، فــإن إدارة تــرامــب، إذا عــادت إلى 
الــبــيــت الأبـــيـــض، مـــن غــيــر الــمــرجــح أن تــولــي 
المتعددة  الإقليمية  للمبادرات  كبيراً  اهتماماً 
ــداً أن تـــعـــود إلـــى  ــ الأطـــــــــراف. مــــن الــمــحــتــمــل جــ
الــنــهــج الــتــقــلــيــدي الــقــائــم عــلــى اســتــغــال الــقــوة 
الثنائية والضغط  الــمــفــاوضــات  فــي  الأمريكية 

الشديد.
فيما يتعلق بالفائض التجاري الضخم للمكسيك 
مع الولايات المتحدة، من المرجح أن يواصل 
ترامب التلويح بـ»عصا الرسوم الجمركية« ضد 
الــمــكــســيــك. كــمــا قـــد يــســعــى إلــــى مــنــع الــمــنــتــجــات 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي تـــصـــل إلـــــى الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــــك، قــــد يــســتــغــل  ــــاوة عـــلـــى ذلــ عـــبـــر الــمــكــســيــك. عــ
ترامب مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 
الــشــمــالــيــة فـــي عــــام 2026 لإعــــــادة الــتــدقــيــق أو 
حــتــى إعــــادة الــتــفــاوض بــشــأن الاتــفــاقــيــة بهدف 

ممارسة ضغوط شديدة على المكسيك.
ــلــــى خــطــة  ــــظـــــال مـــــن الـــــشـــــك عــ كـــــل هـــــــذا يـــلـــقـــي بـ
»الإحـــال الـــوارداتـــي« فــي المكسيك. وبالتالي، 
يبقى مستقبل الاقتصاد المكسيكي مليئًا بعدم 

اليقين.

	ǩ ،للتكنولوجيا فوجيان  جامعة  في  *مدرس 
في  المستقلة  الوطنية  الجامعة  في  وأستاذ 

المكسيك

من 2017 إلى 
2024 زادت 

حصة المنتجات 
الآسيوية 

وخاصة الصينية 
في السوق 
المكسيكية

شؤون اقتصادية
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	ǧسعد خطار

ــكــــن تــــفــــســــيــــر هــــــــذه الـــــفـــــجـــــوة بــــســــهــــولــــة:  ــمــ يــ
تــمــتــلــك الـــصـــيـــن فـــائـــضـــاً كـــبـــيـــراً فــــي مــيــزانــهــا 
الـــتـــجـــاري )رصـــيـــد إيـــجـــابـــي(، بــيــنــمــا تــعــانــي 
المتحدة مــن عجز كبير )رصيد  الــولايــات 
سلبي(. ومن حيث إجمالي حجم التجارة 
الــخــارجــيــة، تــفــوقــت الــصــيــن عــلــى الــولايــات 
المتحدة في عام 2013، ومنذ ذلك الحين 
تُــعــتــبــر الـــصـــيـــن الـــقـــائـــد بـــا مـــنـــازع فـــي هـــذا 
ــــارق بــيــن  ــفـ ــ الــــمــــجــــال. ومـــــع ذلــــــك، تـــقـــلـــص الـ
ــراً فــي  الـــصـــيـــن والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــؤخــ
إجـــمـــالـــي حــجــم الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة. حــيــث 
بــلــغــت الـــصـــادرات الــصــيــنــيــة فــي عـــام 2023 
تــريــلــيــون دولار، والــــــواردات  نــحــو 3.38 
الـــفـــائـــض  ــغـــدو  ــيـ لـ دولار،  ــيـــون  ــلـ تـــريـ  2.55
الــــتــــجــــاري الـــصـــيـــنـــي نـــحـــو 0.83 تــريــلــيــون 
دولار، وليبلغ إجمالي التجارة الكلي نحو 

5.93 تريليون دولار.
ــتــــحــــدة، وفــــي  ــمــ ــــات الــ ــلـــــولايـ ــ ــبـــة لـ ــنـــسـ ــالـ ــا بـ ــ ــ أمـ
بــيــانــات الـــعـــام ذاتــــه، فــقــد بــلــغــت الـــصـــادرات 
دولار،  ــلـــيـــون  تـــريـ  2.02 نـــحـــو  الأمـــريـــكـــيـــة 
والــواردات 3.17 تريليون دولار، ليصبح 
الــــعــــجــــز الـــــتـــــجـــــاري الأمـــــريـــــكـــــي نــــحــــو 1.15 

التجارة  إجــمــالــي  وليبلغ  دولار،  تريليون 
الكلي نحو 5.19 تريليون دولار.

التنمية الاقتصادية السريعة للصين 
وتأثيرها على التجارة الخارجية

مــنــذ بـــدايـــة الإصـــاحـــات الاقــتــصــاديــة الأولـــى 
فــي أوائــــل الــثــمــانــيــنــيــات، ركـــزت الــصــيــن على 
ــــواق الــخــارجــيــة. فــفــي عــام  الــتــوســع فـــي الأسـ
الـــصـــيـــن  وواردات  صــــــــــادرات  ــلـــغـــت  بـ  ،1981
الـــتـــوالـــي.  ــلـــى  عـ دولار  ــلـــيـــار  مـ و21.7   22.5
الـــــصـــــادرات  ــلــــت  ــام 2001، وصــ ــ بـــيـــنـــمـــا فــــي عــ
والواردات إلى 266.1 و243.6 مليار دولار 
على التوالي. ما يعني أن صادرات وواردات 
الصين زادت بأكثر من عشرة أضعاف خلال 

عقدين من الزمن!
ــعـــــدلات نـــمـــو اقـــتـــصـــادي  ــ ــهـــــدت الـــصـــيـــن مـ ــ وشـ
مرتفعة جداً بين عامي 1983 و2013، حيث 
بــلــغ مــتــوســط الــنــمــو الــســنــوي حـــوالـــي %10. 
وكــــان ذلـــك إلـــى حـــد كــبــيــر مــدعــومــاً بــالــزيــادة 
الــســريــعــة فــي الـــصـــادرات. واكــتــســبــت الــصــيــن 
زخــمــاً إضــافــيــاً فــي عــام 2001 عــنــدمــا انضمت 
 ،)WTO( الـــعـــالـــمـــيـــة ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ الـ مـــنـــظـــمـــة  ــــى  ــ إلـ
حيث فتحت هذا العضوية أمامها العديد من 
الأسواق للسلع ذات القيمة المضافة العالية، 

الصين تستفيد من دروس السوفييت:

تُعتبر الصين منذ عشر سنوات )منذ عام 2014 تقريباً( أكبر اقتصاد في العالم إذا 
قيس الناتج المحلي الإجمالي )GDP( على أساس تعادل القوة الشرائية للعملة 

الوطنية مع الدولار الأمريكي. ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 
الثانية منذ ذلك الحين. ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية )WTO(، احتلت 

الصين المركز الأول عالمياً في قيمة الصادرات السلعية منذ عام 2009، وظلت 
تحافظ على هذا المركز طوال الخمسة عشر عاماً الماضية مع زيادة الفارق بينها 
وبين الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الثانية. وفي عام 2023، بلغت حصة 

الصين من الصادرات العالمية 17.5%، مقارنة بحصة الولايات المتحدة التي 
بلغت 10.5% فقط. ومع ذلك، يختلف الوضع فيما يتعلق بالواردات، حيث تأتي 
الولايات المتحدة في المركز الأول والصين في المركز الثاني. ففي العام الماضي، 

كانت قيمة الواردات الأمريكية أعلى بنسبة 24% من الواردات الصينية.

توفر  الصين تستهدفها بسبب  كــانــت  والــتــي 
الرخيصة. العمالة 

لــــــكــــــن فـــــــــي الـــــــــقـــــــــرن الــــــــحــــــــالــــــــي، بــــــــــــــدأت بـــعـــض 
نمو  فــي  الــتــي ساهمت  الرئيسية  المحركات 

الصادرات الصينية في التباطؤ، ومنها:
نظام  بفضل تحسين  الــعــمــالــة:  تكلفة  ارتــفــاع 
الأجــــــور، أصــبــحــت الــعــمــالــة فـــي الــصــيــن أكــثــر 
تكلفة، مما »قلل« نظرياً من تنافسية السلع 

الصينية في الأسواق العالمية.
مــنــافــســة الأســـــواق الــنــاشــئــة: زادت مــشــاركــة 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول فــــي الأســـــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة، 
إندونيسيا،  الهند،  النامية مثل  الدول  خاصة 
ــالـــيـــزيـــا، مــمــا  ــايـــانـــد، ومـ الــمــكــســيــك، فـــيـــتـــنـــام، تـ
أدى إلــــى تــقــلــيــص الــحــصــة الــســوقــيــة لــلــصــيــن 

بديهياً.
الـــســـيـــاســـات الــحــمــائــيــة الأمـــريـــكـــيـــة: مـــع تــولــي 
دونــــالــــد تـــرامـــب رئـــاســـة الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
تــبــنــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة ســيــاســات حمائية 
واضــحــة تــجــاه الــســلــع الــصــيــنــيــة، حــيــث كــانــت 
الرئيسية  السوق  السوق الأمريكية تاريخياً 
ــلــــصــــادرات الـــصـــيـــنـــيـــة. وبـــعـــد فــــــوزه مـــؤخـــراً  لــ
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، أعــلــن تــرامــب أنــه 
سيواصل هــذه السياسات، مع وعــد بفرض 
رســــوم جــمــركــيــة تـــتـــراوح بــيــن 60% و%100 

على السلع الصينية.
ــــب تــــــــايــــــــوان:  ــبـ ــ ــــسـ الــــــــتــــــــوتــــــــرات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة بـ
تصاعدت التوترات السياسية بين واشنطن 
وبكين بسبب قضية تــايــوان، مما قــد يــؤدي 
إلــــى فــــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة إضــافــيــة مــن 
جـــانـــب واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا الــرئــيــســيــيــن ضــد 

الصين.
تــشــكّــل هــذه الــتــحــديــات مجتمعة ضــغــطــاً على 
النظر  الصيني، مما يدفعه لإعــادة  الاقتصاد 

التجارية والتنموية. في استراتيجياته 

نتائج السياسات الحمائية الأمريكية 
بدأت تظهر بوضوح

وفــقــاً لــبــيــانــات الــجــمــارك الــصــيــنــيــة، انخفضت 

صـــادرات الصين إلــى الــولايــات المتحدة في 
نهاية عام 2023 بنسبة 13.1%، حيث وصلت 
إلى 500.29 مليار دولار. في الوقت نفسه، 
الـــــولايـــــات  مـــــن  ــيــــن  الــــصــ واردات  انـــخـــفـــضـــت 
الــمــتــحــدة بــنــســبــة 6.8%، لــتــصــل إلـــى 164.16 
ــيـــار دولار. وبـــشـــكـــل عــــــام، تــــراجــــع حــجــم  ــلـ مـ
التجارة بين الصين والولايات المتحدة في 

العام الماضي بنسبة %11.6.
أما إجمالي صادرات الصين إلى جميع دول 
العالم في عام 2023 فقد بلغ 3.38 تريليون 
دولار، بانخفاض قدره 4.6% مقارنة بالعام 
الــســابــق. وواجـــهـــت الــــــواردات أيـــضـــاً تــراجــعــاً 
لــكــن رغـــم ذلـــك، تحسنت  أكــبــر بنسبة %5.5. 
الأوضاع بعض الشيء هذا العام، حيث شهد 
النصف الأول مــن عــام 2024 زيـــادة بنسبة 
2.9% فــي حــجــم الــتــجــارة الــخــارجــيــة للصين، 
تــريــلــيــون دولار. وزادت   2.98 إلــــى  لــيــصــل 
إلــــى 1.71  لــتــصــل  ــادرات بــنــســبــة %3.6،  ــ ــــصـ الـ
تـــريـــلـــيـــون دولار، بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت الـــــــواردات 
بنسبة 2%، لتصل إلى 1.27 تريليون دولار.

ــيـــة تــــــــدرك أن تـــوســـيـــع  ــيـــنـ ــادة الـــصـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ لــــكــــن الـ
ــــواق الــعــالــمــيــة أصــبــح أكــثــر  الــتــجــارة فــي الأسـ
ــلـــيـــهـــا الـــتـــوجـــه  صــــعــــوبــــة. وبــــالــــتــــالــــي، يــــجــــب عـ
المحلية والتخلي  الــســوق  نــحــو  أكــبــر  بــشــكــل 
عن نموذج الاقتصاد المعتمد على التصدير. 
وقد بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ في 
الحديث عن هذه الفكرة في عام 2018، بعد 
أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 
تهديد الصين بتقليص صادراتها بشكل كبير 

وإعادة التوازن إلى التجارة بين البلدين.
الــــمــــســــؤولــــون  بـــــــدأ  أيـــــــــار 2020،  ــهــــر  ــنــــذ شــ مــ
الـــصـــيـــنـــيـــون فــــي الــــتــــحــــدث عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
»الــــــدورة الـــداخـــلـــيـــة«، الـــتـــي تــعــطــي الأولـــويـــة 
ــهــــاك الــــمــــحــــلــــي والأســـــــــــــواق الـــمـــحـــلـــيـــة  ــتــ لــــاســ
ــــات الــــوطــــنــــيــــة كــــمــــحــــركــــات رئـــيـــســـيـــة  ــركـ ــ ــــشـ والـ
ــــد إعــــــــــداد الـــخـــطـــة  ــنـ ــ ــنــــي. وعـ ــيــ ــاد الــــصــ ــتــــصــ لــــاقــ
الــخــمــســيــة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة لــلــصــيــن )2021-
2025(، تـــم تــعــديــل اســـم الاســتــراتــيــجــيــة إلــى 

من حيث 
إجمالي حجم 

التجارة الخارجية 
تفوقت الصين 

على الولايات 
المتحدة في 

عام 2013 ومنذ 
ذلك الحين تُعتبر 
الصين القائد بلا 
منازع في هذا 

المجال

شؤون اقتصادية
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»الــــــــــدورة الـــــمـــــزدوجـــــة«، والــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
الــجــمــع بــيــن الـــتـــوجـــه نــحــو الـــســـوق الــمــحــلــيــة 
ــيــــة. وكــــان  ــه نـــحـــو الــــســــوق الــــخــــارجــ ــتــــوجــ والــ
الــرهــان عــلــى أن هــذا الــجــمــع بــيــن الاتجاهين 

سيحقق تأثيراً فعالًا.

التوجه نحو »الدورة الداخلية« 
والاستفادة من النموذج السوفييتي

فـــي عــــام 2023، أدركـــــت الـــقـــيـــادة الــصــيــنــيــة 
ــــة«  ــــزدوجـ ــمـ ــ الـ أن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة »الـــــــــــــدورة 
تــحــتــاج إلـــى تــعــديــل جــديــد لــصــالــح »الـــدورة 
الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة«. فـــــقـــــد أصــــــبــــــح تـــــهـــــديـــــد فـــــرض 
ــــات الــمــتــحــدة  الـــعـــقـــوبـــات مــــن جـــانـــب الـــــولايـ
وحــلــفــائــهــا حــقــيــقــيــاً، لــيــس فــقــط فــيــمــا يتعلق 
بتقييد أو حظر صادرات الصين، بل أيضاً 
فــي فـــرض قــيــود عــلــى شـــراء بــعــض السلع 
من الولايات المتحدة وحلفائها، خصوصاً 
ــــك الـــــــضـــــــروريـــــــة لإنـــــــتـــــــاج الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  ــلـ ــ تـ

والأسلحة. المتقدمة 
فـــــــــي هــــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، بــــــــــــدأ الــــــمــــــســــــؤولــــــون 
ــلــــح  الــــــصــــــيــــــنــــــيــــــون فــــــــــي اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام مــــصــــطــ
»الاعــتــمــاد الاقــتــصــادي الــذاتــي«، مما يعني 
أن البلاد يجب أن تلبي احتياجاتها بشكل 
ــا تـــم  ــ ــــمـ ــلـــــي. كـ ــ ــــحـ ــــمـ أســــــاســــــي مــــــن الإنـــــــتـــــــاج الـ
الموحدة«،  الداخلية  الحديث عن »السوق 
ــيــــة  ــيــــمــ ــلــ حـــــيـــــث يـــــجـــــب دمـــــــــج الأســــــــــــــــواق الإقــ
والمحلية فــي ســوق وطــنــي واحـــد، ليكون 
ــــم، بـــالـــنـــظـــر  ــالـ ــ ــعـ ــ أكــــبــــر ســـــــوق داخـــــلـــــي فـــــي الـ
إلــــى عــــدد ســـكـــان الــصــيــن الــــذي يــقــتــرب مــن 
1.5 مــلــيــار نــســمــة. ويــعــد الــتــوجــه نــحــو هــذا 
ــتــــاج  الــــســــوق الـــضـــخـــم ضــــمــــانــــاً لـــفـــعـــالـــيـــة الإنــ
ــيــــر الــــحــــجــــم«. كــمــا  ــأثــ الـــعـــالـــيـــة مـــــن خــــــال »تــ
ــمــــوحــــد« يـــعـــنـــي أن جــمــيــع  أن مــصــطــلــح »الــ
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الـــضـــروريـــة ســتــوجــد 
فـــي الـــســـوق الــمــحــلــيــة، بـــمـــا فـــي ذلــــك إنـــتـــاج 
السلع الاستهلاكية ووسائل الإنتاج، وهو 
مــا يــشــبــه »الــمــجــمــع الاقــتــصــادي الــوطــنــي« 
الذي كان موجوداً في الاتحاد السوفيتي.

تــعــتــبــر الــقــيــادة الــصــيــنــيــة أن تــحــفــيــز الــطــلــب 
الـــمـــحـــلـــي هـــــو الــــمــــحــــرك الــــرئــــيــــســــي لــتــنــمــيــة 
السوق الداخلية. وفي عام 2023، اعتمدت 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــمــيــة والإصــــــــاح فــي 
الــصــيــن اتــجــاهــات تــحــفــيــز الــطــلــب الــداخــلــي، 
ــــود  ــيــ ــ ــقــ ــ والـــــــــتـــــــــي تـــــضـــــمـــــنـــــت رفــــــــــــع بــــــعــــــض الــ
المدفوعة،  الإجـــازات  وتــوســيــع  الحكومية، 
ــيـــارات  وتـــوفـــيـــر حــــوافــــز لــلــمــشــتــريــن مــــن سـ
الكهرباء، وتحسين البنية التحتية للتجارة 
والخدمات، بالإضافة إلى تنظيم المعارض 

الاستهلاكية. والفعاليات 
وفـــي شــهــر آب 2024، اقــتــرحــت الــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة 20 خـــطـــوة لــتــحــفــيــز الاســـتـــهـــاك 
الــمــحــلــي، وذلــــك فـــي إطــــار مــواجــهــة تــبــاطــؤ 
ــانـــي مــن  ــثـ ــتــــصــــادي فــــي الــــربــــع الـ الـــنـــمـــو الاقــ
ــــمـــــل هــــــــذه الإجــــــــــــــراءات  الــــــعــــــام ذاتــــــــــــه. وتـــــشـ
تــحــســيــن جــــــودة خــــدمــــات الـــطـــعـــام الـــعـــامـــة، 
وتــطــويــر الاســـتـــهـــاك فـــي مـــجـــالات الــثــقــافــة 
ــيــــاحــــة، وتـــشـــجـــيـــع الــــريــــاضــــة وإنــــشــــاء  والــــســ
مرافق رياضية جديدة، ودعم المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــمــواطــنــيــن 

الرقمية. الخدمات  التعليمية، وتعزيز 

التوجه نحو التقنيات العالية: من البناء 
إلى الابتكار

ــــاع الـــبـــنـــاء  ــــطـ ــــي، كـــــــان قـ ــــاضـ ــمـ ــ ــتــــى الـــــعـــــام الـ حــ
ــــرك  ــــحــ ــمــ ــ وســـــــــــــــوق الـــــــــعـــــــــقـــــــــارات يــــــشــــــكــــــان الــ
الــــرئــــيــــســــي لــــاقــــتــــصــــاد الــــصــــيــــنــــي. لــــكــــن هــــذا 
ــه بــــســــبــــب إفــــــاس  ــتــ ــاقــ ــــحـــــرك اســــتــــنــــفــــد طــ ــــمـ الـ
ــــع أســـعـــار  ــــراجـ شــــركــــات الـــبـــنـــاء الــــكــــبــــرى، وتـ
الــــــعــــــقــــــارات، ووجـــــــــــود كــــمــــيــــات ضــــخــــمــــة مـــن 
الــعــقــارات غــيــر الــمــبــاعــة، ومـــا إلـــى ذلـــك. لكن 
ــتــــحــــول إلــــــى الاعــــتــــمــــاد عــلــى  الآن، جــــــرى الــ
مــحــرك آخـــر وهـــو الــتــقــنــيــات الــعــالــيــة، خــاصــة 
فـــي مـــجـــالات الإلــكــتــرونــيــات، والــحــواســيــب، 
والاتـــــــــــصـــــــــــالات الــــــرقــــــمــــــيــــــة، والــــــــروبــــــــوتــــــــات، 
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، والــبــرمــجــة، وأشــبــاه 
من  وغيرها  الدقيقة،  والرقائق  الموصلات، 

التوجه نحو السوق الداخلية أولًا

المتقدمة. التكنولوجيات 
أن  الـــصـــيـــن  تـــعـــتـــزم  عــــــام 2030،  ــلــــول  وبــــحــ
تــصــبــح رائــــدة عــالــمــيــاً فــي جــمــيــع الــصــنــاعــات 
الــرئــيــســيــة فـــي مــجــال الــتــقــنــيــات الــعــالــيــة، بما 
ــــك الإلـــكـــتـــرونـــيـــات، وتـــصـــنـــيـــع الـــمـــواد  فــــي ذلـ
ــفــــضــــاء، والـــطـــاقـــة  الــــجــــديــــدة، والــــطــــيــــران، والــ
الــــــخــــــضــــــراء، والــــــقــــــطــــــارات عــــالــــيــــة الــــســــرعــــة، 
وغيرها من المجالات. ومع الاقتراب أكثر 
من نهاية هذا العقد، ستنتهي فترة »التعبئة 
الداخلية« في الصين، وستظهر البلاد على 
الساحة العالمية بمنتجات فريدة لا يمتلكها 

أحد غيرها.

 التحول نحو السوق المحلية: 
التحديات المالية

تــبــدو خــطــط الــصــيــن لــلــتــحــول مــن الاعــتــمــاد 
ــلـــــى الأســــــــــــــواق الـــــخـــــارجـــــيـــــة إلــــــــى الـــــســـــوق  ــ عـ
ــــة مـــنـــطـــقـــيـــة ومــــقــــنــــعــــة. ولـــــكـــــن أحــــد  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــــذه الـــخـــطـــط هــو  ــبـــرى فــــي هـ ــكـ الـــتـــحـــديـــات الـ
مسألة التمويل. لتحفيز الطلب الاستهلاكي 
من قبل المواطنين الصينيين ودعم برامج 
الـــمـــشـــاريـــع الابــــتــــكــــاريــــة، يـــحـــتـــاج الأمــــــر إلـــى 
أمــــوال ضــخــمــة. هــنــا، تــعــتــمــد بــشــكــل رئــيــســي 

الحكومية. الميزانية  على 
فــي الــســابــق، كــان مجلس الــدولــة والهيئات 
الانضباط  بدقة  تــراقــب  الأخــرى  الحكومية 
الــمــالــي، بــمــا فـــي ذلـــك الــحــفــاظ عــلــى تـــوازن 
الميزانية. ومع ذلك، في الفترة من 2020 
غــيــر  ــــزاً  ــــجــ عــ ــيــــن  الــــصــ إلـــــــى 2022، ســـجـــلـــت 
مـــســـبـــوق فـــي الـــمـــيـــزانـــيـــة. فـــفـــي عــــام 2022، 
تـــريـــلـــيـــون دولار،   1.1 الـــعـــجـــز حــــوالــــي  بـــلـــغ 
الــمــحــلــي  ــاتــــج  ــنــ الــ ــــن  مـ ــادل %7.4  ــ ــعـ ــ يـ ــا  ــ مـ أي 
الإجــمــالــي. وقـــد تــم تــبــريــر هـــذه الــعــجــوزات 
ــائـــحـــة كـــوفـــيـــد-19  ــار الــــتــــي خــلــفــتــهــا جـ ــ ــالآثـ ــ بـ
ــا. لــكــن مـــع انــتــهــاء  ــتـــصـــادهـ عــلــى الــصــيــن واقـ
لكن  الميزانية.  في  العجز  استمر  الجائحة، 
فــي عـــام 2024، تــم تــحــديــد عــجــز الــمــيــزانــيــة 
الــمــســتــهــدف بــنــســبــة 3% مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، مما يعني أن الصين قد بدأت في 
اتـــجـــاه عــكــســي لــتــقــلــيــل هـــذا الــعــجــز وبــنــســب 

كبيرة. 
توجيه  إعــادة  في  للصين  الحالية  السياسة 
ــــن الأســــــــــــواق الــــخــــارجــــيــــة إلــــى  الاقـــــتـــــصـــــاد مــ
ــقـــــدم درســـــــاً  ــ الـــــســـــوق الـــمـــحـــلـــيـــة يـــمـــكـــن أن تـ
المرتبطة بشكل مفرط  الدول  هاماً لجميع 
بالسوق العالمي لتستفيد من هذا النموذج.

السياسة الحالية 
للصين في 

إعادة توجيه 
الاقتصاد 

من الأسواق 
الخارجية إلى 

السوق المحلية 
يمكن أن تقدم 

درساً هاماً للدول 
المرتبطة بشكل 
مفرط بالسوق 

العالمي

شؤون اقتصادية
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هـــنـــاك أنــــــواع مــخــتــلــفــة مـــن »الـــتـــســـويـــات«. على 
سبيل المثال، يمكن أن تكون التسوية قسرية 
ــة. تــــكــــون الــــتــــســــويــــة قــــســــريــــة عـــنـــدمـــا  ــيــ أو طــــوعــ
عــن ظـــروف سياسية-اقتصادية  ناجمة  تــكــون 
موضوعية مع عدم انتقاصها في الوقت نفسه 
من التفاني في النضال الطبقي. وهناك التسوية 
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــهــا »الـــمـــســـاومـــة«  الــطــوعــيــة أو مـ
وهــــي تــلــك الــنــاجــمــة عـــن تـــصـــرّفـــات الـــتـــخـــاذُل أو 

حتى الخيانة.
ــفـــرق بــيــن هـــذيـــن الــنــوعــيــن  لــقــد أوضـــــح لــيــنــيــن الـ
مــــن »الـــتـــســـويـــات« فــــي مـــقـــالـــه بـــعـــنـــوان »بـــصـــدد 
ــاً »بــــصــــدد  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــات«، الــــــــذي يــــتــــرجَــــم أحـ ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ الـ
الـــمـــســـاومـــات«، ولــمــنــع الالـــتـــبـــاس فـــي الــتــعــريــب 
نجد أن كلمة »كومبروميس« الأجنبية تحمل 
بالفعل معنى إيجابياً لما تعطيه كلمة »التسوية« 
العربية، بمعنى التفاوض والوصول إلى حلول 
وســط في القضايا الشائكة والمعقّدة، أو التي 
لا يسمح مــيــزان الــقــوى بحلولٌ تناحرية فيها، 
المدلول  وكذلك تحمل معنى »المساوَمة« ذي 
السلبي أو الاســتــســامــي، بمعنى تلك الــحــالات 
الــتــي يــكــون فيها مــيــزان الــقــوى يسمح ويمكّن 
ــاً بــمــا  ــمـ واقــــعــــيــــاً مــــن حـــلـــول أكـــثـــر جــــذريــــة وحـــسـ
يــحــافــظ عــلــى الـــظـــاهـــرة ويــرفــعــهــا إلــــى مــســتــوى 
أعــــلــــى فـــــي الـــــتـــــطـــــوّر، ولـــــكـــــنْ يــــقــــوم الـــــحـــــزب أو 
الطرف السياسي بـ»مساومة« بمعنى التخاذل 
ــــة. فــبــيــن الــحــالــتــيــن فـــــرقٌ هـــــامّ على  ــيّ والانــــهــــزامــ

مقياسِ التقدّمية والثوريّة.
فه »بصدد التسويات« يوضّح لينين:  وفي مؤلَّ
»إنّ الــتــنــازل عــن بــعــض الــمــطــالــب، الـــعـــدول عن 
قسم من المطالب بموجب اتفاق مع طرف آخَر، 

يسمّى في السياسة مساومةً«.
»إنّ الفكرة التي يكوّنها عادةً التافهون الضيّقو 
الأفــــق عـــن الــبــاشــفــة، والـــتـــي تــدعــمــهــا الــصــحــافــة 
ــفـــة، تـــتـــلـــخَّـــص فــــي كـــون  ــبـــاشـ الـــمـــفـــتـــريـــة عـــلـــى الـ
البلاشفة لا يوافقون أبــداً على المساومات أياً 

كانت ومع أيٍّ كان«.
ــا بـــوصـــفـــنـــا حـــزب  ــنـ »إنّ هــــــذه الــــفــــكــــرة تـــطـــيـــب لـ
ــثــــوريــــة، لأنـــهـــا تــبــيــن أنّــــــه حــتــى  الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا الــ
الأعـــــــداء مـــضـــطـــرون إلــــى الاعــــتــــراف بــإخــاصــنــا 
للمبادئ الأساسية للاشتراكية والثورة. ولكنْ 
ينبغي مــع ذلـــك قـــول الحقيقة: إنّ هـــذه الفكرة 
لا تنطبق عــلــى الـــواقـــع. لــقــد كـــان إنــجــلــس على 
حقّ عندما سخِرَ في انتقاده لبيان الشيوعيين 
الــبــانــكــيــيــن )عـــــام 1873( مـــن تــصــريــحــهــم: »لا 
مساومة!«. وقال إنّ هذه مجرد عبارة فارغة، 
لأنّ الـــتـــســـويـــات كـــثـــيـــراً مــــا تـــفـــرضـــهـــا الــــظــــروف 
عــلــى الـــحـــزب الــمــنــاضــل بـــصـــورة لا مـــفـــرّ مــنــهــا، 
ــبــــول  ــــن )قــ ــاً عــ ــعــ ــافــــة الامـــــتـــــنـــــاع قــــطــ ومـــــــن الــــســــخــ
الــديــن أقــســاطــاً( ]يقصد لينين الوصول  تسديد 
الثوري  إنّ مهمّة الحزب  لــأهــداف بالتدريج[. 
حــقــاً لا تــفــرض عليه أن يمتنع عــن أيّ تسوية 
ويعتبرها أمـــراً مستحيلًا، بــل تــفــرض عليه أن 
يــعــرف كــيــف يــبــقــى –عــبــر جــمــيــع الــتــســويــات ما 
دامــت محتَّمةً ولا مفرّ منها- مُخلِصاً لمبادئِه، 

التفريق اللينينيّ بين »التسوية« و»المُساوَمة«

في مقاله »بصدد التسويات« الذي كتبه عام 1917، قال فلاديمير لينين: »يعني مصطلح التسوية في السياسة 
التنازلَ عن مطالب معينة، وأنْ يتخلّى طَرفٌ عن جزءٍ من مطالبه بالاتفاق مع طرف آخَر«. وكتب لينين عام 

1920 في »مرض اليسارية الطفولي في الشيوعية« بأنه ينبغي بذل الجهود الضرورية لإجراء التقييم المناسب 
للطبيعة الفعلية لهذه »التسوية« أو تلك.

لطبَقتِه، لمهمّته الثورية، لواجبه، واجب إعداد 
الثورة وتربية جماهير الشعب من أجل إحراز 

النصر في الثورة«.

التسويات الاقتصادية والسياسية
يــمــكــن عــقــد تـــســـويـــات فـــي الـــنـــضـــال الاقـــتـــصـــادي 
أيضاً، كما تفعل النقابات في كثير من الأحيان 
ــنـــاء نــضــالــهــا، وكـــذلـــك فـــي الـــنـــضـــال الــســيــاســي.  أثـ
وفـــي نــقــاشــه لــلــتــســويــات فــي الــنــضــال السياسي 

قال لينين عام 1920:
»في السياسة، وعندما تكون مسألة ما مرتبطةً 
ــقـــات  ــبـ ــيــــن الـــطـ ــــدة الــــتــــعــــقــــيــــد... بــ ــديــ ــ ــــات شــ ــــعـــــاقـ بـ
والأحــــــــــزاب، ســـــوف تــنــشــأ حــــــالات كـــثـــيـــرة جــــداً 
تكون أصعب من قضية »تسوية« مشروعةٍ في 
إضرابٍ ما، أو »مساومة« خيانيّة من قِبَل أحد 

كاسري الإضراب، أو قائدٍ خائن...إلخ«.
فـــي ســـيـــاق الـــنـــضـــال مـــن أجــــل تـــجـــاوز الــمــجــتــمــع 
الــرأســمــالــي وإقــامــة مجتمع ديــمــقــراطــي حقيقي 
جــــديــــد، تــجــبــر الـــــظـــــروفُ الـــطـــبـــقـــةَ الـــعـــامـــلـــة عــلــى 
تـــقـــديـــم تــــنــــازلات فــــي الـــمـــجـــال الـــســـيـــاســـي. وفـــي 
البلانكيين،  الكومونيين  ضــد  محاجَّته  مــعــرض 
ــهــا عــنــهُ لينين  قـــال فــريــدريــك إنــجــلــس )واقــتــبــسَ
عام 1920( إنّه من الخطأ الاعتقاد بأننا »نريد 
ــــي مـــحـــطّـــات  ــا دون الـــــتـــــوقّـــــف فــ ــنــ ــقـــيـــق هــــدفــ تـــحـ
وسيطة، ودون أيّ تنازلات، وهو ما لا يؤدّي 
ــــومِ الـــنـــصـــر وإطــــالــــة فــتــرة  ســـــوى إلـــــى تـــأجـــيـــل يــ

العبودية«. 
وكــــان لــيــنــيــن لاذعـــــاً فـــي انــتــقــاداتــه لــلــشــيــوعــيّــيــن 
ــــذاك الـــذيـــن اعــتــقــدوا أنّ »كـــل تسوية  الألـــمـــان آنـ
مــع الأحــــزاب الأخـــــرى... وأيّ ســيــاســة مــنــاورة 
ــــع«. إنّ  ــ ــاطـ ــ ــ ــا بـــشـــكـــل قـ ــهــ ــــة يــــجــــب رفــــضــ وتـــــســـــويـ
د، ضّد  إطــاق صــراع طبقي، وهــو طويل ومعقَّ
البرجوازية، على المستوى الوطني والعالمي، 
و»التخلّي سَلفاً عــن أي تغيير فــي الــمــســار، أو 
أيّ استغلال لصراع المصالح بين الأعداء )حتى 

لو كان مؤقّتاً(، أو أيّ مصالحة أو تسوية مع 
تين  حلفاء محتملين )حتى لو كانوا حلفاء مؤقَّ
أو غير مستقرّين أو متذبذبين أو مشروطين( 
- ألــيــس هــذا سخيفاً إلــى حــد كــبــيــر؟« )لينين، 

مرض اليسارية الطفولي في الشيوعية(.
»إنّ الــعــدوّ الأقـــوى يمكن هــزيــمــتــه... مــن خلال 
الاســـتـــخـــدام الأكـــثـــر شـــمـــولًا وحـــرصـــاً واهــتــمــامــاً 
ــــةً لأيِّ صَــــــــدْع ]شِـــــقـــــاق[ بــيــن  ــيـ ــ ــــزامـ ــارة وإلـ ــ ــهـ ــ ومـ
الأعــــــــــــداء، حـــتـــى أصــــغــــر صَــــــــــــــدْع... وأيّ صـــــراع 
مصالح... بين المجموعات أو أنواع البرجوازية 

المختلفة...« )المصدر نفسه(.
ــــع، يــــؤكّــــد لــيــنــيــن أنّ تــــاريــــخ الـــحـــركـــة  ــــواقــ فــــي الــ
الاشتراكية بأكمله »قبل ثورة أكتوبر وبعدها، 
مــلــيء بـــحـــالاتِ تــغــيــيــر الــتــكــتــيــكــات، والــتــكــتــيــكــات 
التوفيقية، والــتــســويــات مــع الأحــــزاب الأخـــرى، 

بما في ذلك الأحزاب البرجوازية!«.
إنّ هذا الأساس النظري الماركسي-اللينيني 
ــيـــاســـي  ــــال الـــسـ ــنـــــضـ ــ ــيــــه الـ ــــي تــــوجــ ضـــــــــــــروريّ فــ
ــهــه الــمــنــاســب  الــعــمــلــي لــلــحــزب الـــثـــوري وتــوجّ
تكتيكياً في كل حالة ملموسة. وإنّ الأساس 
العِلمي الأعمق لهذا الموقف يكمن في المنهج 
الــفــلــســفــي الـــمـــادي الــديــالــكــتــيــكــي الـــــذي لا يقع 
فـــي وهــــم »إمّـــــا أبـــيـــض أو أســـــود« فـــي تقييم 
ــــل يـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا فـــــي تـــطـــوّرهـــا  أيّ ظـــــاهـــــرة، بـ
وحــركــتــهــا وحــتــى انــقــابــهــا إلـــى ضـــدّهـــا، لأنــهــا 
أصـــاً تــحــتــوي عــلــى نقيضها، كــمــا عــبّــر لينين 
عــن ذلـــك، عــلــى سبيل الــمــثــال، فــي مــؤلّــفــه عن 
ــيـــار الأمـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة« عــنــدمــا كـــتـــب: »لا  »انـــهـ
تــوجــد ظــواهــر )نــقــيــة(، ولا يمكن أن توجد، 
ــــواء فـــي الــطــبــيــعــة أو فـــي الــمــجــتــمــع – هــذا  سـ
مـــا يــعــلّــمــنــا إيّــــــاه الــديــالــكــتــيــك الـــمـــاركـــســـي، لأنّ 
الديالكتيك يُظهِر أنَّ مفهومَ النقاء ذاته يشير 
إلــى ضِــيــقٍ معيَّن، وجــانــبٍ واحـــدٍ مــن الإدراك 
البشري، الذي لا يمكنه أن يحتضن موضوعاً 

بكلّ كليته وتعقيده«.

لا توجد ظواهر 
»نقية« ولا يمكن 

أن توجد سواء 
في الطبيعة أو 

في المجتمع 
هذا ما يعلّمنا 

إيّاه الديالكتيك 
الماركسي

علوم وتقانة
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	ǧد. محمد المعوش

الحاجة للسياسيّ من تحت )1(
فــــــي مـــــراجـــــعـــــةٍ عــــــامّــــــة لــــلــــحــــدث الـــلّـــبـــنـــانـــي 
والجولة الأخيرة من الحرب مع الكيان 
الصهيوني، وما أفضتْ إليه من »اتفاق« 
ــــي لـــبـــنـــان  ــ ــيـــــرة فـ ــ ــبـ ــ ــــجَ لـــــــــدى شـــــــــــراح كـ ــ ــتـ ــ ــ أنـ
وخارجه حالةَ اضطراب فكريّ سياسيّ 
واضـــحـــة، جـــرى الــتــعــبــيــر عــنــهــا مـــن خــال 
منصّات وأصوات لشخصيات تعتبر من 
ــار الــمــقــاومــة الــلّــبــنــانــيــة وحـــزب  ــ صــلــب إطـ
ــــراب  ــــطــ ــــة الاضــ ــالـ ــ ــلٍ خـــــــــاص. حـ ــكــ الله بــــشــ
تلك هي نتاجُ »التخبُّط في فهم« مسار 
ــارٌ أم  ــتــــصــ الأحـــــــــــداث، لـــنـــاحـــيـــة هــــل هــــي انــ
هـــــزيـــــمـــــة؟ وبـــــمـــــعـــــزل عـــــــن الـــــــخـــــــوض فـــي 
ــقــــاش الــــحــــدث بــــحــــدّ ذاتــــــــه، وفــــــي كــونــه  نــ
مفتوحاً على تــطــوّرات المنطقة والعالَم، 
الــتــي أثــبــتــهــا الــحــدث الـــســـوري فــي الــيــوم 
الثاني مباشرةً، ولكن ما يهمّنا هو العاملُ 
المنهجيّ لدور تملّك الناس »من تحت« 
لــلــعــقــل الــســيــاســيّ الــــذي يــعــكــس الــمــرحــلَــة 
وقوانينَها. والعاملُ المنهجيّ هذا يستند 
الــبــنــى الــفــوقــيــة مـــن تنظيمٍ  إلـــى أن  أوّلًا، 
سياسي وعقل سياسي وأفــكــار مرتبطة 
ــم تـــعـــد تــصــلــح  بــفــهــم الـــعـــالـــم والـــمـــرحـــلـــة، لــ
لمتطلّبات التطوُّر الموضوعي وحاجاته، 
وخــصــوصــاً أنـــه نــتــيــجــةٌ لــلــتــســارع، بعض 
الأفكار والفهم تنتهي صلاحيّته كل بضعة 
أشهر وأحيانا بضعة أيام، لا بل ساعات، 

نتيجة التسارع الشديد في الأحداث.

الحاجة للسياسيّ من فوق )2(
أمـــا الــســبــب الــثــانــي وهـــو شــديــد الأهــمــيــة 
ــــة بـــــــــــــــالأوّل، وهــــــــو كــــون  ــــاقـ ــعـ ــ وشــــــديــــــد الـ
الانـــتـــقـــال يــحــصــل مـــع انـــتـــهـــاء صــاحــيــات 
مجتمع الاستغلال بشكل عام واستبعاد 
الشعب عــن دائـــرة الــقــرار. وبالتالي فــإنّ 
أي انــتــقــال لا يمكن فصله عــن الاشـــراك 
الحقيقي، بل الدور الأساس للشعب في 
الــمــجــتــمــع ومـــصـــيـــره. وخــصــوصــاً  إدارة 
فــي ظـــلّ انــتــهــاء صــاحــيّــة وتــعــطّــل البنى 
هوامش  انــتــهــاء  نتيجة  وعقلها،  القديمة 
ــــة مــــــــن الــــنــــاحــــيــــة  ــيــ ــ ــــخــ ــاريــ ــ ــتــ ــ مــــــنــــــاورتــــــهــــــا الــ
ــــل الإنـــــــتـــــــاج، والـــــــذي  ــكـ ــ ــــة وشـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
يــظــهــر فـــي دولـــنـــا بــشــكــل شــديــد التكثيف 
نتيجة »تعفّنها التاريخي« والتي تحتاج 
فيه إلــى أعلى مــعــدلات النمو وأسرعها. 
ــةٍ  والـــــتـــــاريـــــخ الآن مــــفــــتــــوحٌ فــــقــــط لـــحـــركـ
ــــضُ مــجــتــمــعَ الــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــثـــروة  ــــنــــاقِ تُ
والإدارة  إنــــتــــاجــــهــــا،  ــــمـــــط  ونـ وإنــــتــــاجــــهــــا 
الــســيــاســيــة للمجتمع مــن قــبــل قــلّــة قليلة. 
وهذا يظهر في مجتمعات أكثر وضوحاً 
قبل غيرها. وخصوصاً في ظل المخاطر 
ــــارج والـــتـــي  ــــخـ الـــشـــديـــدة مــــن الــــداخــــل والـ

تتهدّد هذه المجتمعات.

 عن أوهام الحلول المُكرَّرَة
عــلــى أســــاس فــهــم الــمــرحــلــة فـــي كــونــهــا 
تتطلب مجتمعاً مختلفاً على المستوى 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
والـــثـــقـــافـــي، يــمــكــن أن يـــتـــم دحــــــضُ كـــلّ 

مَن ينتصر هو مَن يملك الإجابات

حتى هذه الساعة ما تزال الأحداث تتطوّر بشكل سريع، ويبدو أنّ ظاهرة تسارع التاريخ 
المتكثّف والمضغوط في أيّام والتي أشار إليها لينين صارَتْ هي، كما ظواهر أخرى، من الملامح 

الثابتة للمرحلة التاريخية الراهنة كمؤشّر على حاجة وعمق وشموليّة الانتقال. وفي هذا 
التسارع تطلُّ الحاجة الملحّة للعقل السياسي »من تحت« لكونها مرحلة لم تعد تكفي »إدارتها 

من فوق«.

الأوهــــــام الــقــائــلــة بــنــجــاح أي شـــكـــلٍ من 
التقسيم والاقتسام للدول على القاعدة 
ذاتها  السابقة  والسياسية  الاقتصادية 
التي لتلك الدولة أو على القاعدة ذاتها 
التقسيم/ الــتــي ســتــقــوم بعملية  لــلــدول 
الاقــتــســام، وهــنــا بشكل خــاص الحدث 
الــســوري تــحــديــداً، وخــصــوصــاً فــي ظلّ 
الــذي يجري تقسيمُه  المجتمع  ضعف 
الإدارة  فـــمـــتـــطـــلّـــبـــات  »تـــــحـــــريـــــره«،  أو 
ــقـــل الــــذي  ــتــــحــــريــــر« حـــســـب الـــعـ بـــعـــد »الــ
اســتــعــاد الــيــوم طــروحــات الــعــام 2011، 
فيها تكرارُ تجاهلِ الجوهر الاقتصادي 
السياسي لعملية التغيير، وتجاهلُ أنّها 
تــتــجــاوز رأس السلطة وشــكــلــهــا، وفــي 
ــــوقـــــت ذاتــــــــه تــــجــــاهُــــلُ مــــــدى الـــتـــراجـــع  الـ
الكبير في قدرات المجتمع الاقتصادية 

والاجتماعية.
ــــام الــســابــقــة الــتــي تــطــلّ،  إن عـــودة الأوهـ
ســـواء عــبــر طــروحــات التقسيم أو عبر 
ــقــــاط الــشــكــلــيّ للسلطة  طــــروحــــات الإســ
ــة لــــرفــــع  ــ ــاجــ ــ ــــحــ هـــــــي دلـــــــيـــــــلٌ عـــــــن مـــــــــدى الــ
القوى  فهذه  السياسي،  العقل  مستوى 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هــــي الـــتـــي يـــجـــب أن تـــقـــرّر 
مـــســـار تـــطـــور الأحــــــــداث الــــاحــــق. لــيــس 
فـــي ســـوريـــة فـــقـــط، بـــل فـــي الـــعـــالـــم كــكــل. 
وهــــــــذا نـــتـــيـــجـــة مــــبــــاشــــرة لــــكــــون جـــوهـــر 
عملية الانتقال عالمياً هي انتهاء مفاعيل 
الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي، بــمــعــزل عـــن التعقيد 
الـــشـــديـــد والــهــجــيــن الـــــذي تـــأخـــذه عــمــلــيــةُ 
ــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي مــن  ــقـ ــ دخــــــــول الـ
عبر  الــطــبــقــي،  المجتمع  دفـــنُ  مصلحتها 
جــبــهــة حــضــاريــة واســـعـــة لــقــوى متباينة 
فــي شكلها إن كانت دولًا أو أحــزابــاً أو 

تجمعات أو الشعب بشكله الصافي.

 متطلبات ما 
بعد التطوّرات كما قبلها

ــــداث الــتــي أخــذتْــهــا  بــمــعــزلٍ عــن شــكــلِ الأحـ
ــتـــطـــوُّرات الأخــــيــــرة، فـــإنّ  أو ســتــأخــذُهــا الـ
استحقاقات ولغة ما سبقها ليست باقية 

ــــهــــا فــــي حـــال  ــقـــط، بــــل ســــتــــزداد ضــــرورتُ فـ
تعزَّزَ مسارُ العملية السياسية، وخصوصاً 
لــنــاحــيــة رفـــع الــمــســتــوى الــســيــاســي للعقل 
السياسي للقوى الاجتماعية، تماشياً مع 
الحاجة التي يفرضها اشتراك تلك القوى 
في تقرير العمليات الجارية. وهنا تظهر 
مـــحـــدوديّـــة الـــقـــوى الــتــي تــتــصــدّر المشهد 
بــــوزنــــهــــا الــــعــــســــكــــريّ ومَـــــــــن خـــلـــفَـــهـــا عــلــى 
تحقيق هـــذه الــحــاجــات. وإنّ مــصــيــرَ تلك 
القوى بالمعنى التاريخي سيكون مصيرَ 
تــلــك الـــتـــي قــبــلــهــا، وكـــمـــا مــصــيــر الإدارات 
»الذاتية« التي سادت في بعض المناطق 
ــة ومــســتــوى الــنَّــقــمــة الـــذي ارتــفــعَ  الــســوريّ
ضــدَّهــا. ولكنّه اليوم هو أكبر وزنـــاً، لأنّ 
مهمة إدارة المجتمع دون إطــاق آليات 
الــنــمــو الــعــالــي والــعــدالــة العميقة، سيكون 
مصيرُها الــفــشــل، وهــو مــا سيفتح البلاد 
مــجــدداً على دوامــة الفوضى، ولكن هذه 
الـــمـــرة بــشــكــل تـــدمـــيـــريّ شـــامـــل كــاحــتــمــالٍ 
ــرُ مــــنــــه طــــــــوال الــــســــنــــوات  ــذيــ ــتــــحــ جـــــــرى الــ
الــســابــقــة ومــرتــبــطٍ عــضــويــاً بــعــدم تحقيق 

الحلّ السياسي.
المرحلة القادمة تحتاج إلى قوى قادرة 
على الإجابة عن هذه المهام، مهما بدى 
أنّ القوى على الأرض ومَن خَلْفَها ذات 
قــوّةٍ لا رادّ لها. وخصوصاً بأن التوازن 
الــدولــي والإقليمي يتطلّب السير بمسار 
سياسي نحو الاستقرار لا نحو الفوضى 
في سورية، بمعزل عن طموحات توسيع 
هامش التفاوض والتأخير، الذي يحاول 
الصهيوني والأمريكي القيام به، وهو ما 
يعني ربّما عــدة جــولات قتال في سياق 
تطور الأحداث بمنحاها السياسي، ولكن 
هــذه المرّة بمستوى أرقــى وتــطــوّري لا 

انحداريّ.
إن فرضَ تطوُّر الأحداث باتجاهٍ نقيضٍ 
للفوضى يتطلّب تعميقَ العملية السياسية 
مــــن تــــحــــت، وهـــــــذا نـــفـــسُـــه يـــتـــطـــلّـــب تـــقـــديـــمَ 
الإجــابــات على قضايا تاريخيّة سينتصر 

فقط من هو قادر على تقديمها.

ر  إن فرضَ تطوُّ
الأحداث باتجاهٍ 

نقيضٍ للفوضى 
يتطلّب تعميقَ 

العملية 
السياسية من 

تحت وهذا نفسُه 
يتطلّب تقديمَ 
الإجابات على 

قضايا تاريخيّة 
سينتصر فقط 

من هو قادر على 
تقديمها
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لــكــن الأحــــــداث الــتــالــيــة كــشــفــت أجــــزاء 
ألـــــغـــــى  إذ  الــــــــــــصــــــــــــورة،  مـــــــــن  أوضـــــــــــــــح 
الــبــرلــمــان فــي جــلــســة طــارئــة الأحــكــام 
ــقـــت مــــع بـــدء  الـــعـــرفـــيـــة، بــــأحــــداث تـــرافـ
ــــة لـــخـــطـــوة  ــــضــ تـــجـــمـــعـــات شـــعـــبـــيـــة رافــ
الرئيس يون سوك يول، بل وبدأت 
تــــحــــركــــات ســــريــــعــــة ضــــمــــن الـــبـــرلـــمـــان 
لــــــعــــــزل الـــــــرئـــــــيـــــــس، بـــــــل ويـــــتـــــضـــــح أن 
خــطــوة الــرئــيــس لــم تــلــق دعــمــاً حتى 

من الحزب الذي ينتمي إليه.

ــــزال قـــائـــمـــة، ويــظــهــر  الارتـــــــــدادات لا تـ
وضـــــــوحـــــــاً أن الـــــــقـــــــرار الـــــــــذي اتــــخــــذه 
يــون ســوك يــول كــان استشعاراً منه 
ــتـــقـــرار مــرتــقــبــة، وفــي  لــحــالــة عــــدم اسـ
الــــوقــــت الــــــذي يـــــرى فـــيـــه الـــبـــعـــض أن 
فــي كونها محاولة  الخطوة تنحصر 
منه للتمسك بالسلطة، وتحديداً بعد 
أن بــدأت شبهات فساد تحوم حوله 
وزوجــتــه، حيث كانت هناك اتهامات 
مـــتـــعـــددة مــــؤخــــراً تـــرتـــبـــط بــاســتــغــال 
الــــــــنــــــــفــــــــوذ، والـــــــــعـــــــــاقـــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
لأغـــــراض شــخــصــيــة، وقــضــايــا أخـــرى 
ــــل ســـــــرقـــــــة أطـــــــــروحـــــــــة أكـــــاديـــــمـــــيـــــة  ــثــ ــ مــ
ــهــــم. لــكــن ما  والـــتـــاعـــب بـــأســـعـــار الأســ
جرى قد يعكس مسألة أخرى وهي 
القائم  السياسية  المنظومة  أن شكل 
فــي كــوريــا الجنوبية بــات يعاني من 
هــــزات قـــد تــبــدو بــســيــطــة فـــي الــبــدايــة 

ولكنها مرجّحة للتطور لاحقاً.

	ǧكنان دويعر

تفاصيل القرار
فــي منتصف هــذا الــعــام، حــدث تــقــارب مهم بين 
ــــام لافــــــــروف بــــزيــــارة  ــا، حـــيـــث قــ ــ ــيــ ــ تــــشــــاد وروســ
لأفــريــقــيــا، شــمــلــت تــشــاد، وفـــي ذلـــك الــوقــت عبر 
الطرفان الروسي والتشادي عن رغبتهم باقامة 
علاقات جيدة، وأن هذه العلاقات ليست موجهة 
ضـــد أحـــــد، ولــيــســت عــلــى حـــســـاب الـــعـــاقـــات مع 
فرنسا، ليقابل هذا التقارب في حينه بالموقف 
الفرنسي الـــذي أعــلــن أن تــشــاد: »مــنــاطــق نفوذ 
لفرنسا، ولا نريد أن تقترب روسيا منها«. في 
مــقــابــل هــــذه الــطــريــقــة بــالــنــظــر لـــلـــدول الأفــريــقــيــة 
يتطور  استعمارية،  ومحميات  أتــبــاعــاً  بوصفها 
المشروع الأفريقي بالاستقلال وبناء علاقاتهم 

وفق المصالح الوطنية.
في بيانها، أكدت الحكومة التشادية: أن القرار 
نــابــع مــن تحليل معمق للوضع، ويمثل خطوة 
نحو تأكيد السيادة الوطنية الكاملة لتشاد بعد 
مــــرور 66 عــامــاً عــلــى اســتــقــالــهــا. وقــــال الــبــيــان: 
»حــان الوقت لكي تعيد تشاد تحديد شراكاتها 
ــا الـــوطـــنـــيـــة«.  ــهــ ــاتــ ــاً لأولــــويــ ــ ــقـ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وفـ
وأشار البيان إلى أن هذا القرار- رغم أهميته- 
لا يمس العلاقات التاريخية وروابــط الصداقة 
بــيــن الــبــلــديــن، مـــؤكـــدة رغــبــة تــشــاد فـــي الــحــفــاظ 
عـــلـــى عــــاقــــات بــــنــــاءة مــــع فـــرنـــســـا فــــي مـــجـــالات 

أخرى ذات اهتمام مشترك.
وبالرغم من الجهود الفرنسية في الفترة السابقة 
لاحتواء هذا التراجع، ومحاولة إقناع الأطراف 
الأفــريــقــيــة بـــضـــرورة الــمــحــافــظــة عــلــى الــعــاقــات 
الفرنسية وتهديدها بالإرهاب وانتشار العنف، 
تبدو على الضفة الأخرى رغبة أفريقية واضحة 
أكثر استقلالية، وكسر منظومة  ببناء علاقات 
جاء  الغربي. حيث  للاستعمار  والتبعية  النهب 

القرار عقب لقاء جمع الرئيس التشادي محمد 
إدريـــــس ديــبــي مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي 
جـــان نــويــل بــــارو، الـــذي كـــان فــي زيــــارة تشمل 

تشاد وإثيوبيا والسنغال.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــشــادي عــبــد الرحمن 
كلام الله في بيان نشرته وزارته على صفحتها 
فــي مــوقــع فيس بـــوك: إن »حــكــومــة جمهورية 
ــــي  ــــدولـ ــنــــي والـ ــام الــــوطــ ــ ــعـ ــ ــاد تـــبـــلـــغ الـــــــــرأي الـ ـــشــ تـ
بقرارها إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة 

مع الجمهورية الفرنسية«.

اتفاقية التعاون الدفاعي
تعود جذور اتفاقية التعاون الدفاعي بين تشاد 
وفــرنــســا إلـــى حــقــبــة الاســتــعــمــار، وتـــم تــعــزيــزهــا 
بعد الاستقلال بتوقيع أول اتفاقية رسمية عام 
1976. خــضــعــت الاتــفــاقــيــة لــتــحــديــثــات مــتــتــالــيــة، 
ــام 2019، لــتــشــمــل تـــدريـــب  ــ ــــان آخــــرهــــا فــــي عــ كــ
ــقـــوات الــمــســلــحــة الــتــشــاديــة، وتــعــزيــز قــدراتــهــا  الـ

اللوجستية، والتعاون الاستخباراتي.
الفرنسية  الــقــوات  بموجب الاتــفــاقــيــة، تمركزت 
في قواعد عسكرية داخل تشاد، أبرزها: قاعدة 
جــويــة فـــي الــعــاصــمــة نــجــامــيــنــا، تــضــم نــحــو ألــف 
جندي فرنسي. وكان معظم هؤلاء الجنود قد 
تـــم نــقــلــهــم إلــــى تــشــاد بــعــد انــســحــاب فــرنــســا من 
النيجر، في أعقاب الانقلاب العسكري هناك في 
2023. حيث كان الوجود العسكري الفرنسي 
في تشاد مهماً باعتبارها نقطة تجمع للقوات 

المنسحبة من المناطق الأخرى.
أعربت الحكومة التشادية في بيانها عن شكرها 
لفرنسا على التعاون السابق في إطار الاتفاقية، 
مــــؤكــــدة احـــتـــرامـــهـــا لــــشــــروط إنــــهــــاء الاتـــفـــاقـــيـــة، 
وضمان انتقال متناغم في العلاقات العسكرية. 
وأبـــــدت اســـتـــعـــدادهـــا لــبــحــث أشـــكـــال جـــديـــدة من 

التعاون تخدم المصالح المشتركة.

تشاد تعلن إلغاء اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا
أعلنت حكومة جمهورية تشاد في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 6 كانون الأول 

الجاري، قرارها إلغاء اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا، حيث أكدت الحكومة 
في بيانها بأن هذه الخطوة جائت تأكيداً على سيادة الدولة الكاملة وحقها 

بتحديد شركائها الاستراتيجين وفقاً للضرورات الوطنية، هذا التحول المهم 
والكبير في مسار العلاقات بين البلدين يمثل نقطة جديدة من تراجع النفوذ 

الفرنسي بشكل خاص، والغربي بشكل عام في أفريقيا، كما شهدت تشاد 
مظاهرات شعبية واسعة دعماً لقرار الحكومة ورفضاً للوجود الفرنسي.

 في سياق أوسع: التوترات 
بين فرنسا وأفريقيا

يـــأتـــي الــــقــــرار الـــتـــشـــادي فـــي ســـيـــاق ســلــســلــة من 
الــتــحــركــات الأفــريــقــيــة لإنـــهـــاء الــنــفــوذ الــفــرنــســي 
ــــارة. فـــقـــد شـــهـــدت الـــســـنـــوات  ــقـ ــ الـــعـــســـكـــري فــــي الـ
ــا  ــــن فــــرنــــســ ــيــ ــ الأخــــــــــيــــــــــرة تــــــــــوتــــــــــرات مـــــــتـــــــزايـــــــدة بــ
ــقــــة، خــــاصــــة فـــــي مــنــطــقــة  ــابــ ــا الــــســ ــتـــعـــمـــراتـــهـ ومـــسـ

الساحل وغرب أفريقيا.
ــــات فــــــي مــــــالــــــي، الـــنـــيـــجـــر،  ــــابــ ــقــ ــ بــــعــــد ســـلـــســـلـــة انــ
ــامــــت  قــ عـــــــــام 2020،  مـــــنـــــذ  فــــــاســــــو  ــا  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــوركــ وبــ
الحكومات الجديدة بطرد القوات الفرنسية من 
أراضيها، ما أدى إلــى تراجع نفوذ باريس في 
الــقــارة. كما أعلنت السنغال مــؤخــراً أن وجــود 
الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة يــــتــــعــــارض مــع 

سيادتها الوطنية.
تشابه خــطــوة تــشــاد قــــراراً اتــخــذتــه النيجر في 
مــــــارس الـــمـــاضـــي، حـــيـــن انــســحــبــت مــــن اتــفــاقــيــة 
ــــري مـــــــع الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة،  ــكـ ــ ــــسـ تـــــــعـــــــاون عـ

ووصفتها بأنها »مفروضة أحادياً«.
ــبــــراء إلـــــى أن هـــــذه الـــتـــطـــورات  كـــمـــا يـــشـــيـــر الــــخــ

ــــة الــــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة فـــــي تــحــقــيــق  ــبـ ــ ــعـــكـــس رغـ تـ
اســـتـــقـــالـــيـــة أكــــبــــر فــــي إدارة شـــؤونـــهـــا الأمـــنـــيـــة 

والدفاعية، بعيداً عن التدخلات الأجنبية.
السنغال أيضاً تشهد تحركاً مماثلًا، حيث عبّر 
الـــرئـــيـــس الـــســـنـــغـــالـــي بـــاســـيـــرو ديــــومــــايــــي فــــاي، 
أن وجــــود قـــواعـــد عــســكــريــة اجــنــبــيــة فـــي الــبــاد 
يتعارض مع السيادة الوطنية، كما طالب فاي 
بـــضـــرورة تفكيك الــقــواعــد الــفــرنــســيــة فــي الــبــاد 
وبأنه لن تكون هناك قواعد عسكرية لأي بلد 
أجنبي. الرئيس السنغالي الــذي انتخب حديثاً 
ــــة الاســـتـــقـــال  ــــذا الــــعــــام رافــــعــــاً رايــ فــــي نـــيـــســـان هـ
ــادة الــــوطــــنــــيــــة، وعـــــــــدم الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى  ــ ــيــ ــ ــــســ والــ
الــخــارج يمثل تــيــاراً واســعــاً مــدعــومــاً شعبياً في 
السنغال، للمضي قــدمــاً فــي مــســار بــنــاء سياسة 

وطنية مستقلة، وكسر النهب التاريخي.
يمثل قرار تشاد بإلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي 
مع فرنسا نقطة تحول هام في علاقات البلدين، 
وخطوة جديدة ضمن توجه أوسع في أفريقيا، 
نــحــو تــعــزيــز الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة، وإعــــــادة رســم 

العلاقات مع القوى الخارجية.

كوريا الجنوبية: اضطرابات سياسية تلوح في الأفق
بشكلٍ مفاجئ أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام 

العرفية في البلاد، وذلك يوم الثلاثاء 3 من شهر 
كانون الأول الجاري، ووجّه في إعلانه اتهامات إلى قوى 

معارضة أنّها »موالية لكوريا الشمالية« وادعى أن الهدف 
من الخطوة هو الحفاظ على الحرية والنظام الدستوري 
في البلاد، لكن هذا الإجراء سبب سلسلة من الارتدادات 

السياسية وخصوصاً أنّها المرة الأولى التي تفرض فيها 
الأحكام العرفية منذ 1980.
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حـــكـــومـــة بـــارنـــيـــيـــه أصـــبـــحـــت الأقـــصـــر 
عمراً في تاريخ الجمهورية الخامسة، 
حيث صــوت 331 نائباً لحجب الثقة 
من مجموع 577 نائباً. هذا التصويت 
يمثل ليس فقط فشلًا للحكومة، بل 
أيـــضـــاً حـــالـــة مـــن الانـــقـــســـام الــســيــاســي 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا فـــرنـــســـا، حـــيـــث يــعــانــي 
الرئيس إيمانويل ماكرون من غياب 
ــيـــة مـــنـــذ الانـــتـــخـــابـــات  ــانـ ــمـ ــيـــة بـــرلـ ــبـ ــلـ أغـ
ــتــــي جـــــــاءت بـــنـــتـــائـــج غــيــر  الأخـــــيـــــرة الــ

متوقعة.

أزمة حكم تتجاوز الحكومة
الأزمة في فرنسا ليست أزمة حكومة 
بقدر ما هي أزمة نظام سياسي. منذ 

إعــــــــــادة انــــتــــخــــاب مـــــــاكـــــــرون، واجــــهــــت 
بــرلــمــانــاً منقسماً لا يستطيع  فــرنــســا 
تـــشـــكـــيـــل أغـــلـــبـــيـــة مـــســـتـــقـــرة، وهــــــو مــا 
ــــولًا عـــمـــيـــقـــاً فـــــي الــمــشــهــد  ــــحـ يـــعـــكـــس تـ
ــالــــفــــات  الــــســــيــــاســــي الـــــفـــــرنـــــســـــي. الــــتــــحــ
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي كـــانـــت تــحــكــم فــرنــســا 
لــعــقــود بـــاتـــت تــتــفــكــك، تـــاركـــة الــمــجــال 
لـــــصـــــعـــــود قـــــــــوى ســــيــــاســــيــــة جــــــديــــــدة، 
ســـواء مــن اليسار بزعامة جــان لوك 
ــيــــانــــشــــون، أو الـــيـــمـــيـــن الـــمـــتـــطـــرف  مــ

بقيادة مارين لوبان.
ــــاول تــــجــــاوز هـــذا  ــ ــــذي حـ ــ مـــــاكـــــرون، الـ
ــــد الـــــســـــيـــــاســـــي عـــــبـــــر تـــشـــكـــيـــل  ــهـ ــ ــــمـــــشـ الـ
حــكــومــة وســطــيــة بــقــيــادة بــارنــيــيــه، لم 
يــنــجــح فـــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار. على 
الـــعـــكـــس، فـــقـــد زادت الأزمــــــــة تــعــقــيــداً 
ــد الـــــــدعـــــــوات لاســـتـــقـــالـــتـــه،  ــاعــ ــــع تــــصــ مــ
وإجـــــــراء انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة مــبــكــرة. 
لــــكــــن مـــــــاكـــــــرون، فـــــي مــــحــــاولــــة لــقــطــع 
الــطــريــق على هــذه الــمــطــالــب، أكــد أنه 
ملتزم بإنهاء ولايــتــه »حــتــى اللحظة 

الأخيرة«.

الأزمة السياسية: ظاهرة 
أوروبية شاملة

مــــــــا تــــعــــيــــشــــه فــــــرنــــــســــــا لـــــيـــــســـــت حــــالــــة 
ــة  ــ ــ ــــن أزمـ ــ ــــي جـــــــــزء مـ ــ ــــل هـ ــ مــــــعــــــزولــــــة، بـ
أوســـع تعصف بـــأوروبـــا. فــي ألمانيا، 

تعاني الحكومة الائتلافية من انهيار 
وتـــفـــكـــك، مــمــا يــعــكــس أزمـــــة تــحــالــفــات 
ــــة. هــــــــــذه الأزمـــــــــــــات  ــقـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
لـــيـــســـت مــــجــــرد شـــــــؤون داخــــلــــيــــة، بــل 
ــتــــراجــــع الـــــــــدور الأوروبـــــــــي  تـــرتـــبـــط بــ
عــلــى الــســاحــة الــعــالــمــيــة. الــعــاقــة بين 
المركز الأوروبــي والمركز الأمريكي 
أصـــبـــحـــت أكـــثـــر هـــشـــاشـــة، مــــع تـــراجـــع 
الـــهـــيـــمـــنـــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة 
والــــثــــقــــافــــيــــة لأوروبــــــــــــــــا، وتــــــأثــــــر دول 
الاتحاد الأوروبي بالحرب الروسية 
ــــد مـــن  ــالـــــضـ ــ الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، ودفـــــعـــــهـــــم بـ
الــوطــنــيــة، خــدمــة للمصالح  مصالحهم 
ــــهـــــم  ــــع وزنـ ــ ــــراجـ ــ ــــك تـ ــذلــ ــ ــــة، كــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
العالمي، وضعف نفوذهم في أفريقيا 

وباقي العالم. 
يحاول ماكرون التمسك بمنصبه في 
ظــل ضــغــوط مــتــزايــدة مــن المعارضة 
ــعـــــب. فـــــي حــــيــــن يــــــــراه الـــبـــعـــض  ــ ــــشـ والـ
الــمــســؤول الأول عــن حــالــة الانقسام 
الــســيــاســي، يـــرى آخــــرون أنـــه يــحــاول 
إدارة أزمة لا يمكن لأي رئيس آخر 
تــجــنــبــهــا فــــي ظــــل الــــظــــروف الــحــالــيــة. 
ومع ذلك، يبدو أن الأزمة قد تتحول 
إلـــــى أزمــــــة مـــؤســـســـاتـــيـــة تـــهـــدد أســـس 
الجمهورية الخامسة، ما لم يتم إيجاد 

حلول سياسية جذرية.

نحو مستقبل غامض
الأزمــة الحالية في فرنسا تسلط 
الــضــوء عــلــى تــحــديــات الــحــكــم في 
الأوروبــيــة،  الديمقراطية  الأنظمة 
حــيــث لـــم تــعــد الـــحـــكـــومـــات قــــادرة 
عــلــى تــمــثــيــل إرادة الـــشـــعـــوب في 
ظــــل تـــصـــاعـــد الــــقــــوى الـــشـــعـــبـــويـــة، 
طــــــابــــــع  ذات  أخــــــــــــــــــــرى  وقــــــــــــــــــــوى 
ــــع تــــزايــــد الـــضـــغـــوط  يـــــســـــاري. ومــ
عــــلــــى مـــــــاكـــــــرون، يـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: 

هـــل ســيــتــمــكــن الــرئــيــس الــفــرنــســي 
مـــن الــصــمــود أمــــام هـــذه الــعــاصــفــة 
السياسية؟ أم أن فرنسا ستشهد 
تــــحــــولًًا ســـيـــاســـيـــاً يُـــغـــيـــر مــامــحــهــا 

للأعوام القادمة؟
هذا السؤال لا يخص فرنسا وحدها، 
ــاتـــه إشــــــــــارات إلـــى  ــيـ بــــل يـــحـــمـــل فــــي طـ
ــــه  ــــواجـ ــــي تـ ــتــ ــ الــــــتــــــحــــــولات الـــــكـــــبـــــرى الــ
أوروبـــــــــــا فـــــي عــــصــــر جــــديــــد مـــــن عــــدم 

الاستقرار السياسي.

	ǧعلاء أبوفرّاج

ــزّة تــشــكّــل عــقــبــة حقيقية أمـــام  لا تــــزال غــ
ــقـــــوى  ــ الـ مـــــــن  أيُّ  ـــمــــلــــك  تـ لا  إذ  الــــــكــــــيــــــان، 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة ســـــــــــــواء تـــــلـــــك الـــــحـــــاكـــــمـــــة أو 
الموجودة في المعارضة أي إجابة على 
ســؤال جوهري هو: مــاذا بعد؟! ويظهر 
وضوحاً أن الضغط العسكري وإن طال 
« بل ظهر مؤخراً  لا يمكن أن يكون »حلّاّاً
مؤشر مهم يرتبط بتوافقات أولية بين 
حــركــة فتح وحــمــاس بخصوص »الــيــوم 
ــلــــحــــرب« فـــــي ظـــــل غــــيــــاب خــطــة  ــالــــي لــ ــتــ الــ
صــهــيــونــيــة مــقــابــلــة، فــالاتــفــاق الــــذي جــرى 
ــــرة وبــــمــــبــــادرة  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــنــــه فـــــي الـ الإعــــــــــان عــ
ــــة الإســــــنــــــاد  ــنـ ــ ــــجـ ــــت اســـــــــم »لـ ــــحـ ــة تـ ــ ــريـ ــ ــــصـ مـ
المجتمعي« يظهر أن الطرف الفلسطيني 
قادر بعد حرب طاحنة أن يسير خطوات 
إلــى الأمــــام، وعــلــى الــرغــم مــن أن الاتــفــاق 
لا يـــزال فــي مــراحــلــه الأولــــى وقـــد يــواجــه 
عقبات إلا أنه يؤشر على تعاظم إمكانية 
تــجــاوز حــالــة الانــقــســام الفلسطيني، عبر 
ــتــــي لــم  ــكـــة الــ ــائـ ــا الـــشـ ــايـ ــقـــضـ واحـــــــــدة مـــــن الـ
يــكــن مــن الممكن دفــعــهــا بــهــذا الــشــكــل قبل 
عــامٍ واحــد! لا شك أن الكيان الصهيوني 
سيرفض مثل هذا التوافق وتحديداً فيما 
يــخــص إدارة شـــــؤون الــقــطــاع مــســتــقــبــاً 

لكنه في المقابل لم يكن قادراً على فرض 
أيٍّ من أفكاره سابقاً.

ماذا عن لبنان؟!
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، كـــــــان الــــــوصــــــول إلــــى 
اتــفــاق لوقف إطـــاقٍ للنار تعبيراً عــن أن 
الكيان لم يكن قــادراً على تحقيق أهدافه 
الأســـاســـيـــة بــالــوســائــل الــتــي اعــتــمــدهــا في 
لـــبـــنـــان، ومــــع أنّـــــه حــقــق أهــــدافــــاً عــســكــريــة 
لــم يستطع إنجاز  أنّـــه  واستخباراتية إلا 
المهمة الاستراتيجية الأساسية، فالتهديد 
ــــزال قـــائـــمـــاً ولا يــــرى الــمــســتــوطــنــون  لا يـ
أنّهم آمنون، هذا فضلًا عن أن كثيراً من 
ــــرَ الاتـــفـــاق  ــــل الـــكـــيـــان لــــم تـ الأصــــــــوات داخــ
ــيـــل« تـــمـــامـــاً، والأهــــم  فـــي مــصــلــحــة »إســـرائـ
من ذلك أنهم يخاطرون اليوم بسلوكهم 
على الأرض بإسقاط الاتــفــاق، فبحسب 
تــقــاريــر إعــامــيــة انــتــهــك جــيــش الاحــتــال 
ــنـــار لأكـــثـــر مـــن 140 مــرة  وقــــف إطـــــاق الـ
خلال بضعة أيام، وإن كان البعض يرى 
ــــراراً صهيونياً على  فــي هـــذا الــســلــوك إصـ
ضـــمـــان »حـــقـــه« فـــي الـــتـــحـــرك فـــي لــبــنــان، 
إلا أنه يعكس فعلياً مستوى مرتفعاً من 
التخبط الذي يجري تظهيره على شكل 
اعـــــتـــــداءات عــســكــريــة، وفــــي هــــذا الــســيــاق 
ــيـــيـــن«  ــلـ ــيـ ــد الــمــحــلــلــيــن »الإســـرائـ ــ ــــب أحــ ذهــ

الكيان يتخبط ولا يحقق مكاسب استراتيجية كبرى
قد يبدو عند مراقبة سلوك الكيان الصهيوني وتحديداً خلال الأيام القليلة الماضية درجة كبيرة 
من الحذر وربما التخبط في كثير من الأحيان، فبالرغم من حجم العدوان الذي شنه جيش الاحتلال 

لأكثر من عام متواصل، لم يستطع تحقيق أهداف استراتيجية كبرى، بل تظهر بين صفوف 
سياسييه ومحلليه قناعة راسخة أن الضربات العسكرية الموجعة التي نفّذتها »إسرائيل« تبقى 

حتى اللحظة دون دعائم استراتيجية يمكن البناء عليها، ويمكننا في هذا السياق تحديد بعض 
ملامح الاضطراب الصهيوني.

لــلــقــول إنّ الـــكـــيـــان يــرتــكــب أحــــد أخــطــائــه 
الــقــديــمــة مــــجــــدداً، وتـــحـــديـــداً يــــوم اجــتــاح 
لبنان عام 1982 فمع أن جيش الاحتلال 
اســـتـــطـــاع إخــــــراج الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
من لبنان في حينه، وحــاول بناء شبكة 
تحالفات مــن قــوى داخلية، إلا أنــه فشل 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً ولـــــم يــســتــطــع الـــتـــحـــكـــم فــي 
لبنان ولا التأثير العميق على التوازنات 
الإقليمية في المنطقة، ويرى الكاتب في 
صحيفة هــآرتــس أن »إســرائــيــل« دخلت 
بالفعل بسيناريو مكرر للمرة الثانية ولم 

تتعلم درساً من التاريخ.

نتنياهو إلى المحكمة!
لا شك أن الحرب أخرت استئناف مجرى 

الــقــضــاء فـــي الــتــهــم الــمــوجــهــة إلـــى رئــيــس 
الــــــــوزراء الــصــهــيــونــي بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو، 
لكن القرار اتخذ ومن المفترض أن تبدأ 
جلسات المحاكمة يوم 10 كانون الأول 
ــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــحــاولــتــه  2024 وذلــ
الــحــثــيــثــة لــتــأخــيــرهــا، لــكــن الــمــهــم فـــي هــذه 
المسألة لا يرتبط فقط بمصير نتنياهو 
الــشــخــصــي أو الـــســـيـــاســـي، لـــكـــنّـــه يــرتــبــط 
أيــضــاً بــمــا قــد يعنيه ذلـــك مــن اخــتــال في 
ــقـــــوى الـــهـــشـــة داخـــــــل الــبــنــيــة  ــ تــــــوازنــــــات الـ
السياسية، وينبئ أن التركيبة الحالية لم 
تعد قــادرة على الاستمرار لوقتٍ أطول 
فقد استنفدت أوراقها، ويمكن القول إنّ 
الاســتــحــقــاقــات الــتــي كــان يــجــري تأجيلها 

باتت موضوعة على الطاولة.

فقدان الثقة بالحكومة الفرنسية... أزمة أعمق من مُجرد تصويت في البرلمان
في خطوة غير مسبوقة منذ عام 1962، أطاح البرلمان 

الفرنسي بحكومة ميشيل بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط 
من توليها السلطة. تصويت سحب الثقة الذي دعمته 

أطراف من اليسار واليمين المتطرف يعكس أبعاداً 
سياسية أعمق، تتجاوز مجرد أزمة حكومية.
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	ǧديمتري ليفاǧ
     ترجمة: عروة درويش

	Ǩ تُظهر البيانات أنه في العام الماضي، حققت
إنتاج  في  الكامل  الذاتي  الاكتفاء  روسيا 
الاكتفاء  نسبة  تجاوزت  حين  في  البطاطا، 
تبدو  قد   .%100 والأسماك  اللّحوم  في  الذاتي 
أهمية  تحمل  لكنها  عادية،  البيانات  هذه 
الصراع بين  اندلاع  أنه منذ  كبيرة. نحن نعلم 
عقوبات  روسيا  تواجه  و»أوكرانيا«،  روسيا 
هل  المنطلق،  هذا  من  الغرب.  من  شاملة 
من  روسيا  تمكنت  كيف  تفسير  يمكنكم 
بداية  منذ  الغذائي  الذاتي  الاكتفاء  تحقيق 
اتخذتها  التي  ــراءات  الإج هي  وما  الصراع؟ 

لتحقيق ذلك؟
إلى جانب أصناف الغذاء التي ذكرتموها، حققت 
روسيا اكتفاءً ذاتياً شبه كامل في إنتاج البيض، 
الـــســـكـــر، الـــقـــمـــح، الـــحـــبـــوب، والــــخــــضــــروات، كــمــا 
تعمل بنشاط على تطوير زراعـــة الــخــضــروات 
فــي الــبــيــوت الــزجــاجــيــة. وفــيــمــا يتعلق بتصدير 
القمح وزيت عباد الشمس والأسمدة المعدنية، 
لا تزال روسيا تحتل مكانة رائدة على مستوى 
العالم. وهذه النقطة مهمة للغاية لأنها تسهم في 

ضمان الأمن الغذائي العالمي.
في مجال إنتاج الأسمدة، تحتل روسيا المرتبة 
الــثــانــيــة بــعــد الـــصـــيـــن، وقــــد تــــجــــاوزت الـــولايـــات 
المتحدة والهند في السنوات الأخيرة، مع نمو 
مستمر بمعدل 10% سنوياً. أما بالنسبة للحوم 
ــفــــع إنــتــاجــهــمــا فــــي الـــســـنـــوات  والـــســـكـــر، فـــقـــد ارتــ
الأخـــيـــرة بــمــقــدار أربــعــة أضـــعـــاف. تــنــتــج روســيــا 

نــحــو 17 مــلــيــون طــن مــن الــلــحــوم بـــوزن الــذبــح 
سنوياً، ما يجعلها تتجاوز الهند وتحتل المرتبة 

الرابعة عالمياً من حيث الإنتاج.
يجب أن نعلم: في عام 1999، كان إنتاج روسيا 
من اللحوم بوزن الذبح يبلغ فقط 4.3 مليون 
طــــن، وكــــان 70% مـــن هــــذا الإنـــتـــاج يــعــتــمــد على 
الــــواردات، خاصة من الــدواجــن الأمريكية التي 
ــعــرف بــاســم »ســيــقــان بــــوش«. كـــان هــذا  كــانــت تُ
ــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، وانـــهـــيـــار  نــتــيــجــة لــتــفــكــك الاتـــــحـ
ــاديــــة  ــتــــصــ الـــــــروابـــــــط الــــتــــعــــاونــــيــــة، والأزمـــــــــــــة الاقــ

الشاملة.
فــي تسعينيات الــقــرن الــمــاضــي، شــهــدت روسيا 
انكماشاً اقتصادياً تجاوز ما عانته خلال الحرب 
العالمية الثانية. بعد انخفاض قيمة الروبل عام 
1998، بــــدأ الإنـــتـــاج الــــزراعــــي الـــروســـي يصبح 
مـــربـــحـــاً. ومــــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط فـــي أوائــــل 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، اســتــخــدمــت روســيــا 
جــزءاً من عائداتها لاستعادة القطاع الــزراعــي، 
ــــال فــــــرض رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة وحــصــص  مــــن خــ
استيراد لحماية السوق المحلية، بالإضافة إلى 
توفير تمويل ميسَّر ودعمٍ موجَّه إلى القطاعات 
ـــعــــاش الــــزراعــــة  الـــمـــســـتـــهـــدفـــة، مـــمـــا ســـاهـــم فــــي إنـ

الروسية.
ــثــــة إلـــــــى الـــمـــشـــاريـــع  تُـــــعـــــزى الإنــــــــجــــــــازات الــــحــــديــ
الوطنية الأولى التي نُفذت منذ عام 2007 وما 
بــعــده. فقط فــي قطاع الــلــحــوم، تــم إنــشــاء آلاف 
الــشــركــات الــجــديــدة، وظــهــرت شــركــات زراعــيــة 
ضــخــمــة تــمــتــلــك مـــئـــات الآلاف مــــن الـــهـــكـــتـــارات، 

وتحقق عائدات تصدير بمليارات الدولارات.
بعد اندلاع أزمة »أوكرانيا« عام 2014، وتصاعد 

عندما يحاول الغرب المعاقبة... 

في حديث خاص مع »موقع المراقب« الصيني، عبّر ديمتري ريفا، خبير السوق الاستهلاكية الروسي، عن آرائه 
حول مستقبل التعاون بين روسيا والصين، مؤكّداً امتلاك البلدين إمكانيّات هائلة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، 

رغم التحديات التي يفرضها الغرب. وأشادَ ريفا بالمسار الذي تسلكُه الصّين نحو تطوير اقتصادها، معتبراً 
أنها حققت نقلة نوعية في العقود الأخيرة وأصبحت نموذجاً يُحتذى به في مواجهة الضغوط الغربية، مع 

التركيز على التكنولوجيا والاستثمار في المجالات الاستراتيجية.

الصراع بين روسيا والغرب، بدأت روسيا في 
تنفيذ سياسات إحلال الــواردات بشكل مكثف. 
ــد أُطـــلـــقـــت خــطــط وطــنــيــة جـــديـــدة لـــدعـــم هــذا  وقــ
التوجه. وخلال ثماني سنوات، تمكنت روسيا 
مـــن تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي فـــي جــمــيــع أنــــواع 

الأغذية الأساسية.
ركـــــزت روســـيـــا عــلــى الــمــنــتــجــات قــصــيــرة الــعــمــر 
الافــــتــــراضــــي، لأنـــهـــا أكـــثـــر صـــحـــة وتـــلـــقـــى قـــبـــولًا 
أكــــبــــر مـــــن الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن. عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال، 
يُعتبر الدجاج الروسي الطازج أكثر صحة من 
الدجاج الأمريكي المجمد، الذي يستغرق شهراً 
للوصول إلى روسيا عبر البحر، ما يؤثر على 
جــودتــه. كــمــا تــوســعــت شــبــكــات الــبــيــع بالتجزئة 
و  Pyaterochkaو  Magnit مــثــل  الــروســيــة، 

Lenta، مما ساعد المنتجين على نقل بضائعهم 
إلــــــى مـــــراكـــــز تـــــوزيـــــع هــــــذه الــــشــــركــــات ومــــــن ثــم 
توزيعها في جميع أنحاء البلاد، مما ساهم في 

حل مشكلات اللوجستيات.

	Ǩ ،»و»أوكرانيا روسيا  بين  الصراع  اندلاع  منذ 
تهدد  بأنها  لروسيا  اتهامات  الغرب  وجّه 
تشير  البيانات  لكن  العالمي.  الغذائي  الأمن 
موسم  في  الحبوب  من  روسيا  صادرات  أن  إلى 
طن،  مليون   89 تــجــاوزت   2024/2023
وشملت  السابق،  الموسم  عن   %21 بزيادة 
والشوفان،  القمح،  دقيق  صادرات  في  زيادة 
عباد  ووجبات  السوداء،  والحبوب  والجاودار، 
هذه  تقيّمون  كيف  الخردل.  وبذور  الشمس، 

الاتهامات والعقوبات الغربية ضد روسيا؟
هناك مثل روسي يقول: »عندما يسرق أحدهم 
شيئاً، فإن من يصرخ )أمسكوا السارق( بأعلى 
صوت هو السارق نفسه«. وإذا لم أكن مخطئاً، 
لدى الصين أيضاً مثل مشابه. خلال السنوات 
ــــة، زادت صـــــــــــــادرات روســــيــــا  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ الــــــثــــــاث 
ــافـــة  ــــى الــــعــــالــــم بــنــســبــة 25%. بـــالإضـ الـــغـــذائـــيـــة إلــ
إلــى ذلـــك، ارتــفــعــت صــــادرات الأســمــدة المعدنية 
ــا  ــيــ ــا يـــجـــعـــل روســ ــمــ الـــــروســـــيـــــة بـــنـــســـبـــة 25%، مــ
أكــبــر مــصــدر لــأســمــدة فــي الــعــالــم، بــحــصــة %25 
مـــن إجــمــالــي الـــــــواردات الــعــالــمــيــة. وتــشــمــل هــذه 

الــصــادرات دولًا مثل الــبــرازيــل، والهند، وحتى 
الولايات المتحدة.

ــمــــال الـــتـــجـــاريـــة شــيء  الـــحـــديـــث شـــــيء، لــكــن الأعــ
آخــر. فالولايات المتحدة تختار دائماً المصدر 
لتلبية احتياجاتها، بينما تلتزم  الأكثر اقتصاداً 
التي تدمّر  التابعة لها بالعقوبات  دول أوروبـــا 

اقتصاداتها.
إلى جانب ذلك، تصدّر روسيا بنشاط منتجات 
الـــلـــحـــوم، ومــنــتــجــات الألــــبــــان، والـــحـــلـــويـــات إلــى 
مختلف أنحاء العالم. ولم تعد هذه مجرد مواد 
ــــام، بـــل مــنــتــجــات مــعــالــجــة ذات قــيــمــة مــضــافــة  خـ

عالية، وتُقدَّر عائداتها بمليارات الدولارات.

	Ǩ ًسوقا والصين  روسيا  من  كلٌّ  تواجه  حالياً، 
فرضت  أوروبــا  ودّيــاً.  يعد  لم  وأوروبيّاً  غربياً 
السيارات  على  جمركية  ــاً  ــوم رس ــراً  ــؤخَّ م
الكهربائية الصينية، وردّت الصين بإجراءات 
مضادّة تشمل لحم الخنزير والبراندي الأوروبي. 
من  الصين  احتياجات  تتحول  أن  يمكن  هل 
الروسي  السوق  إلى  الزراعية  المنتجات  هذه 
مستقبلًا؟ أو بعبارة أخرى، كيف يمكن للصين 
مواجهة  في  والتكامل  التعاون  وروســيــا 

العقوبات الغربية؟
هناك مثال جيد للتفاعل بين بلدينا في مجالات 
ــــل ســـــــــوق الــــــــســــــــيــــــــارات. عـــنـــدمـــا  ــثـ ــ مـــتـــخـــصـــصـــة مـ
انـــســـحـــبـــت جـــمـــيـــع شــــركــــات تــصــنــيــع الـــســـيـــارات 
ــا، ظــهــر فـــــراغ فـــي الـــســـوق،  ــيــ الــغــربــيــة مـــن روســ
ــثـــر مــــن 50 مـــلـــيـــار دولار  الــــــذي تــبــلــغ قــيــمــتــه أكـ
سنوياً. شركات تصنيع السيارات والشاحنات 
ــــن هــــذه  ــتــــاز مــ ــمــ ــيـــنـــيـــة اســـــتـــــفـــــادت بـــشـــكـــل مــ الـــصـ
الــفــرصــة، وأصــبــحــت إلـــى جــانــب المكسيك قــادة 

عالميين في إنتاج السيارات.
في المقابل، جميع شركات السيارات الأوروبية 
أصــبــحــت عــلــى وشـــك الإفـــــاس. فــقــد استثمرت 
ــــدى 30 عــــامــــاً،  ــ ــــة عــــلــــى مـ ــيـ ــ فـــــي الـــــســـــوق الـــــروسـ
ــــاج  ــتـ ــ ــلــــى الإنـ ــارات الـــــــــــــــدولارات عــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وأنــــفــــقــــت مـ
والترويج، لكنها فقدت كل هــذه الجهود خلال 
عامين فقط. هذا مثال رائع على كيفية مقاومة 

روسيا للعقوبات.

في إنتاج الأسمدة 
احتلت روسيا المرتبة 

الثانية بعد الصين 
متجاوزة الولايات 

المتحدة والهند مع 
نمو مستمر

شؤون استراتيجية
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	Ǩ عُقد ــذي  ال الاقتصادي  الشرق  منتدى  في 
الروسي  الرئيس  أكّــد  العام،  هذا  أيلول  في 
منطقة  تطوير  أهمية  على  بوتين  فلاديمير 
أن  معتبراً  روسيا،  لمستقبل  الأقصى  الشرق 
روسيا  مكانة  ستعزز  المنطقة  هذه  تنمية 
العالمية. من منظور التنمية الزراعية، ما هي 

مزايا ونقاط ضعف منطقة الشرق الأقصى؟
الـــشـــرق الأقـــصـــى هـــو أكــبــر مــنــطــقــة فـــي روســيــا، 
وتتمتع بموارد غنية للغاية، وهو ما يُعدّ الأهم. 
على سبيل المثال، في مجال معالجة الأسماك، 
يــمــكــنــنــا بـــنـــاء مــصــانــع مــعــالــجــة، وتــطــويــر تــربــيــة 
الأحـــيـــاء الــمــائــيــة، وتــربــيــة الأســـمـــاك فـــي الــمــيــاه 
الــبــحــريــة الــــبــــاردة، وهــــو مـــا يُـــعـــدّ مـــيـــزة كــبــيــرة. 
جــــزر ســخــالــيــن، ومــنــطــقــة بــريــمــورســكــي كــــراي، 
وكامتشاتكا هي مناطق مثالية لتربية الأسماك، 
وكل ما نحتاجه هو البدء بالاستثمار وتصدير 
المنتجات إلى الصين. كما تتمتع منطقة الشرق 
الأقـــصـــى بــبــنــيــة تــحــتــيــة مــتــطــورة فـــي الــمــوانــئ، 
وخاصة ميناء فلاديفوستوك الذي يُعدّ البوابة 

الرئيسية للمنطقة.
الأراضــــي الــزراعــيــة: تنتظر الأراضــــي الــزراعــيــة 
الحبوب  مثل مستودع  التطوير،  المنطقة  فــي 
في مقاطعة آمــور، الــذي يضم نحو 1.6 مليون 
هكتار مــن الأراضـــي الصالحة لــلــزراعــة والتربة 
الـــخـــصـــبـــة. تـــحـــتـــوي هـــــذه الــمــنــطــقــة عـــلـــى ثـــاث 
والرابعة  الكهرومائية،  الطاقة  لتوليد  محطات 
قـــيـــد الإنـــــشـــــاء. الـــطـــاقـــة هـــنـــا رخـــيـــصـــة، والـــتـــربـــة 
خصبة، والــمــنــاخ مــائــم، حيث يُنتج نحو %40 
من فــول الصويا في روسيا من هــذه المنطقة. 
كما توجد قــدرات كبيرة لتحويل فــول الصويا 
إلــــى زيــــت، مـــع مــصــانــع إنـــتـــاج غـــذائـــي تــقــع على 
بُعد كيلومترات قليلة فقط من الحدود الصينية.
التحديات: مــن أبــرز نقاط الضعف فــي الشرق 
الأقصى نقص الأيدي العاملة، والمناخ القاسي 
نسبياً، والبنية التحتية الضعيفة »التي تتحسن 
ــيـــاً«، كــمــا أن الــمــنــطــقــة لـــم تَــســتــكــمــل بعد  تـــدريـــجـ

عملية توصيل الغاز الطبيعي.

	Ǩ هناك بعض القصص التي تُروى عن »تهديد

الأقصى،  الشرق  منطقة  تطوير  في  صيني« 
أو  الصينيين  المهاجرين  بــأن  مزاعم  مثل 
تهديداً  تُشكل  قد  الصينية  التكنولوجيا 
الادعاءات؟  للمنطقة. هل سمعتم عن هذه 
للصين  يمكن  وكيف  الحقيقة؟  هي  ومــا 
الشرق  منطقة  تطوير  في  التعاون  وروسيا 

الأقصى؟
هـــذه الادعـــــــاءات غــيــر صــحــيــحــة تــمــامــاً. نــحــن لا 
نشعر بأيّ قلق بشأن »تهديد« من المستثمرين 
أو التكنولوجيا الصينية، بل على العكس، نحن 
نــتــطــلــع إلــــى اســتــقــبــال الــمــســتــثــمــريــن الــصــيــنــيــيــن 
للاستثمار في مشاريع جاهزة ومربحة للغاية 

بالنسبة لهم.
أنــــــــــت مـــــحـــــق فــــــــي الــــــــقــــــــول إنّ الـــــصـــــيـــــن تـــمـــتـــلـــك 
ــمــــوارد، بــمــا فـــي ذلـــك الـــمـــوارد  الــتــكــنــولــوجــيــا والــ
المالية، بينما نحن بحاجة إلى هذه الإمكانيات 
ولدينا مشاريع استثمارية جاهزة. أنا شخصياً 
ــا إلــــى مــنــطــقــة الــشــرق  ــيـ جــئــت مـــن جـــنـــوب روسـ

الأقصى، ولم أرَ أي تهديد كما يُزعم.
عـــدد الــســيــاح بــيــن روســـيـــا والــصــيــن فـــي تــزايــد، 
وأرى أنَّ شعبي البلدين سيظلان دائماً إخوة. 
هـــذه الــشــائــعــات لا أســـاس لــهــا مــن الــصــحــة. مع 
ــــك، يــقــتــصــر الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري بـــيـــن روســـيـــا  ذلــ
والصين حالياً على تصدير روسيا للمواد الخام 
إلــى الصين »مثل النفط، الــغــاز، الفحم، الذهب، 
ــــدة، والـــمـــنـــتـــجـــات  ــمــ ــ ــــاك، الأســ ــمــ ــ ــــاب، الأســ ــــشــ الأخــ
الزراعية«، واستيراد روسيا للمعدات، الآلات، 
الــســلــع الاســـتـــهـــاكـــيـــة، والأجــــهــــزة الــمــنــزلــيــة من 
الصين. عــدد المشاريع المشتركة فــي مجالات 
ــمــــزارع، مــشــاريــع تــكــنــولــوجــيــا  مــثــل الــمــصــانــع، الــ

المعلومات، وغيرها لا يزال قليلًا جداً.
لهذا السبب، نحن ننتظر المستثمرين النشطين 
ونـــســـعـــى لــتــقــديــم كــــل الـــمـــســـاعـــدة الــمــمــكــنــة لــهــم. 
وعـــادةً مــا يحقق المستثمرون الأوائـــل أربــاحــاً 
ــاً، يـــتـــم تــعــيــيــن  ــبـ ــقـــريـ كـــبـــيـــرة. فــــي كــــل مــــشــــروع تـ
مـــســـؤول حــكــومــي روســــي بــرتــبــة نــائــب رئــيــس 
وزراء كضامن رسمي لضمان نجاح الاستثمار.

في منطقة الحدود بين مدينتي بلاغوفيشينسك 
ــنـــاك أول جـــســـر يـــربـــط بـــيـــن الــصــيــن  وهِـــيـــخِـــه هـ

يجمع بين أعدائه فيزدهرون

ــــم تـــنـــفـــيـــذ مـــشـــروع  وروســــــيــــــا. فـــــي رأيـــــــــي، إذا تـ
ــــدة«، فسيصبح نــمــوذجــاً  »مــديــنــتــان-دولــة واحـ
عالمياً يحتذى به. عندما يتمكن سكان المدينتين 
مــــن الــتــنــقــل بـــحـــريـــة بــيــنــهــمــا دون الـــحـــاجـــة إلـــى 
تــأشــيــرات، ســــواء لــلــتــســوق، الاســتــثــمــار، تــنــاول 
الطعام، الدراسة، أو حتى تلقي العلاج الطبي، 
ــــذا ســيــشــكــل مــــثــــالًا فــــريــــداً عـــلـــى الـــتـــعـــاون  ــــإن هـ فـ

الحدودي والتنمية المشتركة بين الدول.

	Ǩ بين الزراعي  التعاون  فإن  أعلم،  لما  وفقاً 
بخطوات  بالفعل  بــدأ  قد  وروســيــا  الصين 
عملية محددة، مثل تبادل الخبراء التقنيين، 
والتعاون في مجال تحسين السلالات، وإجراء 
من  مزيد  تقديم  يمكنكم  هل  السوق.  أبحاث 
التفاصيل حول هذه الجهود؟ وما هي النتائج 

المتوقعة مستقبلًا؟
بالطبع، هناك جهود متواصلة لدراسة الأسواق 
في كلا البلدين، كما تم تشكيل عدة مجموعات 
ــيــــمــــي والـــمـــحـــلـــي  ــلــ ــلــــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن الإقــ عــــمــــل عــ
لــتــســهــيــل الــتــصــديــر وتـــســـريـــع تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع 

المشتركة.
يــعــمــل جــهــاز الــرقــابــة الــفــيــدرالــي الـــروســـي للطب 
الــبــيــطــري والــصــحــة الــنــبــاتــيــة بــشــكــل وثــيــق على 
ـــدر إلـــى  ـــي تــــصـ ـــتـ فـــحـــص الــــشــــركــــات الــــروســــيــــة الـ
الصين، كما يحافظ الجانبان على تواصل مستمر 
بين الجمارك. نحن أيضاً نساعد رجــال الأعمال 
الصينيين فــي حــل مشكلات تتعلق بــالإجــراءات 
التجارية بسرعة أكــبــر. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، فإن 
غــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة الــروســيــة تــقــوم بعمل 
جــيــد، وهـــنـــاك تـــعـــاون فــعــال بــيــن مــركــز الــتــصــديــر 

الروسي وحكومات المناطق الحدودية.
لا أستطيع التنبؤ بالنتائج النهائية، لكنني آمل 
أن يتم تسريع التنسيق التشريعي، وأن نصل 
بسرعة إلى حالة مثالية يتم فيها إلغاء الحواجز 
ــادة الاســـتـــثـــمـــارات الاقــتــصــاديــة  ــ ــ الــجــمــركــيــة وزيـ
الــمــتــبــادلــة. ومـــع ذلـــك، تــظــل مــســألــة الــمــدفــوعــات 
هي التحدي الأكبر، والوضع يزداد سوءاً؛ فقد 
بــــدأ حــجــم الـــتـــجـــارة بــيــن الــبــلــديــن فـــي الــتــراجــع. 
الـــعـــقـــوبـــات الـــثـــانـــويـــة الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الــــولايــــات 

الــمــتــحــدة تُــثــيــر مـــخـــاوف الــبــنــوك الــصــيــنــيــة، مما 
لــلــعــقــوبــات، وبــالــتــالــي  يجعلها تخشى الــتــعــرض 
ظــهــرت مــشــاكــل فــي تــحــويــل الأمـــــوال المرتبطة 

بالتجارة.
للأسف، هذا هو الوضع الراهن؛ العدو المشترك 
ــلـــديـــن. نـــحـــن نــفــهــم أن  ــبـ يـــعـــوق الــــتــــجــــارة بـــيـــن الـ
الصين تصدر إلــى العالم بأسره، والتجارة مع 
روسيا تحمل بعض المخاطر بالنسبة للصين. 
لكننا نعتقد أنــه إذا طــرحــت الــشــركــات الصينية 
مــــطــــالــــب واضــــــحــــــة، فـــســـيـــجـــد الــــجــــانــــب الــصــيــنــي 

الحكومي طريقة للتغلب على هذه التحديات.

	Ǩ الاقتصاد مستقبل  بشأن  تفاؤلكم  مدى  ما 
الصيني؟

ــيــــة، شــــهــــدت الـــصـــيـــن  ــمــــاضــ ــــال الـــــــــــ35 عـــــامـــــاً الــ ــ خـ
تــغــيــيــرات جــذريــة، حــيــث نــمــا اقــتــصــادهــا أضــعــافــاً 

مضاعفة.
ــــات  ــــولايــ ــلــــى الــ ــيــــن بــــالــــفــــعــــل عــ ــفــــوقــــت الــــصــ ــقــــد تــ لــ
الــمــؤشــرات الصناعية،  المتحدة فــي العديد مــن 
ــــعــــدّ أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم مــــن حــيــث  وهـــــي تُ
تـــعـــادل الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة. ومــــع ذلـــــك، إذا قــارنــا 
بـــالأســـعـــار الاســـمـــيـــة، فــــإن مــقــارنــة تــكــلــفــة حــاقــة 
الـــشـــعـــر بــــــــ40 يـــــوانـــــاً فـــــي الـــصـــيـــن مـــقـــابـــل 1000 
دولار في الــولايــات المتحدة لا تعطي صورة 
دقـــيـــقـــة. بـــالـــطـــبـــع، لا يــــــزال أمــــــام الـــصـــيـــن مــجــال 
كــبــيــر لـــلـــتـــقـــدم فــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مـــثـــل صــنــاعــة 
أشباه الموصلات، وتصنيع الرقائق، والطيران 

المدني، وبرمجيات الكمبيوتر.
أمـــــا نـــحـــن، فـــقـــد اخـــتـــرنـــا طـــريـــق »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والسوق الحرة«، ورفضنا التخطيط والتنظيم 
الـــســـوقـــي. وقـــعـــنـــا فــــي فــــخ الـــحـــيـــل الـــغـــربـــيـــة مــثــل 

حرية التعبير وما إلى ذلك، وصدّقناها.
النتائج بعد عــام 1990 واضــحــة للجميع. الآن، 
نــحــن نــحــاول إعــــادة بــنــاء الاقــتــصــاد وتــطــويــره، 
بينما يحاول الغرب منعنا باستخدام الحروب 
والــعــقــوبــات. نــحــن هــنــا أمـــام خــيــار واحـــد فقط: 
إما أن نحقق النصر، أو أن تنفجر حرب نووية 
ــنــهــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة. لـــذلـــك، أرى أن الــصــيــن  تُ

تسير على الطريق الصحيح.

اختيار طريق 
الليبرالية الجديدة 
ورفض التخطيط 

والتنظيم السوقي 
شركٌ يوقع البُلدان 

في فخّ الحيل 
الغربية

شؤون استراتيجية
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بــالــرجــوع إلــى كــتــابــات مــاركــس عــن قــوة العمل 
والقيمة والعمل الحي، يتضح لنا أنّه كان متنبّهاً 
للوظيفة الإنتاجية الاجتماعية للنشاط الثقافي. 
فهو يعرّف قوة العمل بأنها »مجموع القدرات 
ــيـــة والــــجــــســــديــــة الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي الـــشـــكـــل  ــلـ ــقـ الـــعـ
ــقــــدرات الإنـــســـان  الــــمــــادي، الــشــخــصــيــة الـــحـــيـــة، لــ
الـــتـــي يــحــرّكــهــا كــلّــمــا أنـــتـــج قــيــمــة اســتــعــمــالــيــة من 
ــــوع«، مـــع تــحــديــد قــيــمــتــهــا مـــن خـــال قيمة  أيّ نـ
ــائــــل الــعــيــش الـــضـــروريـــة لإعـــالـــة مــالــكِــهــا«.  »وســ
ويـــجـــب أن تـــدعـــم هــــذه »الـــوســـائـــل الــمــعــيــشــيــة« 
العاملَ في »حالته الطبيعية كفرد عامل«. وهذا 
يــشــمــل الــطــعــام والــــمــــأوى والـــســـكـــن، فـــضـــاً عــمّــا 

سمّاه ماركس »عنصراً تاريخياً ومعنويّاً«.
حــتــى إنّ مــاركــس أدرج أشـــكـــالًا ثــقــافــيــة شائعة 
فــي عــصــره، مثل »الــمــجــاّت« و»الــكــتــب«، جنباً 
إلى جانب مع السكن والمواد الغذائية ونفقات 
التعليم باعتبارها »ضروريّات«؛ في الاستبيان 
الذي ألّفَهُ عام 1880 لفهم حياة وعادات الطبقة 
فــي  مــــاركــــس رأى  إنّ  أيْ  الـــفـــرنـــســـيـــة.  الـــعـــامـــلـــة 
الأشكال والنشاطات الثقافية عناصر ضرورية 

لإعادة إنتاج قوة العمل.
إنَّ عدد ومدى ما يسمّى بالمتطلبات الضرورية 

التي يتم بها إشباعها،  للعامل، وكذلك الطريقة 
هي في حدّ ذاتها نتاجٌ للتاريخ، وبالتالي فإنّها 
تــعــتــمــد إلــــى حــــدٍّ كــبــيــر عــلــى مــســتــوى الــحــضــارة 

التي بلغَها مجتمعٌ ما.
ويؤكّد ماركس هذا في المجلد الثاني من »رأس 
ــــل الاســـتـــهـــاك  ــائـ ــ ـــ»وسـ ــ ــــي مـــنـــاقـــشـــتـــه لـ الـــــمـــــال« فـ
الـــضـــروريـــة« لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي ســيــاق إعــــادة 
ــاً مـــا إذا  الإنـــتـــاج الــبــســيــط، فــيــكــتــب: »لــيــس مــهــمّ
كــان منتَجٌ مثل التبغ، مــثــاً، ضــروريــاً ووسيلةً 
للاستهلاك من وجهة نظر فيزيولوجية أو لم 
يكنْ كذلك؛ إذْ يكفي أن يكون وسيلة استهلاك 

من هذا القبيل وفقاً للعادات«.
ويجب تضمين الأشكال الثقافية في هذا الإطار 
نــــظــــراً لــتــغــلــغــلــهــا فــــي الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، حـــيـــث لا 
العامل«  للفرد  الطبيعة  »الــحــالــة  اعــتــبــار  يمكننا 
داخــــــل الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي بـــمـــعـــزل عــــن أشـــكـــال 
ــر عــنــهــا فـــي الــظــواهــر  »صـــنـــاعـــة الـــمَـــعـــنـــى« الــمــعــبَّ
ــيــاً، وتحقيق  الــثــقــافــيــة الــتــي يــتــم اســتــهــاكــهــا حــسّ
قيمتها الاســتــعــمــالــيــة بــقــدر مــا تــلــبّــي احــتــيــاجــاتٍ 
ذلك  فــي  بما  معيَّنة،  وعاطفية  وعقلية  جسدية 

»العادات«.
ــلــــى الـــعـــمـــل،  إنّ قـــــــــوّة الــــعــــمــــل تــــصــــف الــــــقــــــدرة عــ
لا الـــعـــمـــل نـــفـــســـه. ويـــطـــلـــق مـــــاركـــــس عـــلـــى هـــذا 
ــــحـــــي«، ويــــعــــرّفــــه بـــأنّـــه  الـــنـــشـــاط اســـــم »الـــعـــمـــل الـ
»إنــفــاقُ كمّية محدَّدة من العضلات والأعصاب 

ماركس عن »الثقافة« كضرورة لتجديد قوّة العمل

ما زال التصوُّر الشائع عن »الثقافة« لدى كثيرٍ من الناس هو أنها »تَرَفٌ« منفصل ولا صلة له بالضرورات 
اليومية المعيشية الأكثر إلحاحاً. ربما يمكن تفسير هذا التصوُّر جزئياً في بلدان كبلادنا التي تعرَّضت لجرعات 
عالية من الإفقار والتهميش والتدمير والحرب والنّهب والفساد والتخلُّف. ولكن جزءاً من التفسير يكمن أيضاً 

في ضيق مفهوم »الثقافة« الذي يتمّ تعليمه للنّاس؛ ويجعلها مقتصرةً على »التعليم العالي« مثلًا، أو يربطها 
بالنُّخَب الاجتماعية والطبقية »المُخمَليّة«، في حين أنّها مفهوم أوسع من ذلك بكثير، كما أنها ليست 

ظاهرة »صافية« بل ميدانٌ للصّراع الطبقي تعتمل فيها التناقضات. نسلّط الضوء فيما يأتي على أحد جوانب 
الثقافة في النظرية الاقتصادية-السياسية لماركس.

والــدمــاغ البشري، ومــا إلــى ذلــك« التي »يتعيَّن 
تــجــديــدهــا«. إنّ هـــذا الإنــفــاق يستنزف »الــقــوى 
ــيــــويــــة« لــــإنــــســــان، وهــــــو الـــمـــصـــطـــلـــح الـــــذي  الــــحــ
استخدمه مــاركــس فــي »رأس الــمــال« لتسمية 
خزّان الطاقات البدنية والعقلية الذي يُستَنزَف 
خــــال الـــبـــذل الــمــلــمــوس لـــقـــوة الــعــمــل. »الـــقـــوى 
الــحــيــويــة« هــي مــا يمتصّه رأس الــمــال بوصفه 
»مصاصَ دمــاء« -وفــق التشبيه الشهير الذي 
اســتــخــدمــه مـــاركـــس- مـــحـــوّلًا الــعــمــل الـــحـــيّ إلــى 

عمل ميت هو »رأس المال«.
ــــي »رأس  ــمــــل فــ ــعــ ــــن يـــــــوم الــ ــاركــــــس عــ ــ ــــول مــ ــقـ ــ يـ
ــــي غــــضــــون 24 ســــاعــــة مـــــن الــــيــــوم  ــ ــال«: »فـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الطبيعي لا يستطيع الإنــســان أن ينفق سوى 
ــلـــى نــحــو  كــمــيــة مــعــيــنــة مــــن قـــوتـــه الـــحـــيـــويـــة. وعـ
مماثل، لا يستطيع الحصان أنْ يعمل بانتظام 
ــــال جـــزء  إلا لـــمـــدة 8 ســــاعــــات فــــي الــــيــــوم. وخــ
مـــن الـــيـــوم يــجــب أن تــســتــريــح الـــقـــوة الــحــيــويــة 
وتنام؛ وخلال جزء آخر يجب على الإنسان أن 
يلبّي احتياجات جسدية أخــرى، لإطعام نفسه 
وغَــســلــهــا وكــســوتــهــا. وإلــــى جــانــب هــــذه الــقــيــود 
الـــجـــســـديـــة الـــبـــحـــتـــة، يــــواجــــه تـــمـــديـــد يـــــوم الــعــمــل 
ــعــنــويّــة ]أو أخـــاقـــيـــة[؛ يــحــتــاج الــعــامــل  عــقــبــات مَ
إلى الوقت لتلبية حاجاته الفكرية والاجتماعية، 
ــــات عــلــى  ــاجـ ــ ــــحـ ــــوقّـــــف مـــــــدى وعـــــــــدد هـــــــذه الـ ــتـ ــ ويـ

المستوى العام للحضارة«.

نحو تعريفٍ اقتصاديّ-سياسيّ للثقافة
الثقافية  إنّ إدراج ماركس الصريح للأشكال 
ضــمــن الــمــحــدّدات »الــتــاريــخــيــة« و»الــمــعــنــويــة/
الأخــــــاقــــــيــــــة« و»الــــــحــــــضــــــاريــــــة« لـــــقـــــوة الـــعـــمـــل 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا »مـــــــــواد اســـتـــهـــاكـــيـــة« يـــشـــيـــر إلـــى 
الــخــصــوصــيــة الــتــاريــخــيــة لــوظــيــفــة الــثــقــافــة في 
الإنـــتـــاج الاجــتــمــاعــي. و»الـــحـــاجـــات« البشرية 
الروحية كما المادية ليست ثابتة، بل تتطور 

وتتكاثر مع تطوّر القوى الإنتاجية للمجتمع. 
عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــعــــمــــل أيــــــضــــــاً  إنّ الــــثــــقــــافــــة تــ
إعــادة  الشرعية على  الإيــديــولــوجــي، فتضفي 
إنتاج علاقات الإنــتــاج. ويساهم هــذا العنصر 
الإيـــديـــولـــوجـــي فـــي إعــــــادة إنـــتـــاج قــــوة الــعــمــل 
الإيديولوجية على مكوّنات  ما تشتمل  بقدر 
عاطفية ونفسية وجــســديــة تــشــكّــل مــا يسميه 
ماركس »الحالة الطبيعية« للعامل. إنّ إنتاج 
قدرات الشخص كقوة عمل هو في حد ذاته 
مشروعٌ مادّي وإيديولوجيّ يتشكّل بالطريقة 
الـــتـــي يــجــعــل بــهــا الــمــجــتــمــع الـــرأســـمـــالـــي الــعــمــل 
المأجور شرطاً مسبقاً ضرورياً للبقاء. ومن 
الماركسيين  المنظّرين  هنا جــاء تعريف أحــد 
للثقافة بأنّها »تسميةٌ لتلك العادة التي تشكل 
ــيــهــا  ــا وتــســلِّ ــهــ قـــــوة الـــعـــمـــل وتـــخـــضَـــعُـــهـــا وتــــؤدِّبــ

وتؤهِّلها«.
كما فسّر بعض المنظّرين الماركسيين مفهوم 
والأخلاقية«  التاريخية  »العناصر  عن  ماركس 
ــاً.  هـــنـــا بـــأنـــهـــا تــشــيــر إلـــــى الــــصــــراع الــطــبــقــي أيـــضـ
فإن المعايير الاجتماعية تشكل مواقع للصراع 
بين الطبقات المهيمنة والطبقات التابعة، وهو 
مـــا يــشــكــل أهــمــيــةً حــاســمــة كـــجـــزء لا يــتــجــزأ من 
»حرب المواقع« التي تحدّث عنها غرامشي. إنّ 
المعاني والتأثيرات الضمنية في الثقافة والتي 
تــســاهــم فـــي إعــــــادة إنـــتـــاج قــــوة الــعــمــل قـــد تعيد 
صياغة علاقات الإنتاج بكلّ المعاني، ولكن هذه 
الــمــعــانــي والــتــأثــيــرات والــفــوائــد الــمــتــرتــبــة عليها 
قـــد تــتــحــدى أيـــضـــاً الـــنـــظـــام الـــــذي يــتــطــلّــب إبــقــاء 
العمل المأجور واستغلاله، وبهذا المعنى يمكن 
القول إنّ هناك ثقافة ثورية يمكن إدخالها في 
دورات تــجــديــد قـــوّة الــعــمــل لــكــي تــتــحــدّى نظام 
ــــه وتـــنـــاضـــل لــتــغــيــيــره  الـــعـــمـــل الـــمـــأجـــور بـــحـــد ذاتــ
جذرياً – للقضاء على الرأسمالية وبناء البديل 

الاشتراكي.

يحتاج العامل 
إلى الوقت لتلبية 

حاجاته الفكرية 
والاجتماعية 

ويتوقّف مدى 
وعدد هذه الحاجات 

على المستوى 
العام للحضارة
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

انــــطــــاقــــاً مـــــن هــــــذه الــــفــــكــــرة يـــجـــري 
الـــصـــهـــيـــونـــي  الــــكــــيــــان  أنّ  ــاد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــبـــــر الإبـــــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة  ــ ــه، عـ ــنــ ــكــ ــمــ يــ
وأشــــكــــال الـــتـــدمـــيـــر الـــمـــتـــعـــدّدة الــتــي 
يــمــارســهــا، أن يـــجـــدِّدَ نــفــسَــه ويـــرمِّـــمَ 
دورَه الوظيفي المتراجِع والمتآكِل، 
ــــه كـــــــقـــــــوّة مـــهـــيـــمـــنـــة  ــــسَـ ــفـ ــ ويـــــــفـــــــرض نـ
عــلــى الــشّــرق كــمــا كـــان فــي الــســابــق، 
ــــرام  مــتــغــاضــيــاً عــــن حــقــيــقــة أنّ الإجــ
والــــقــــتــــل بــــاســــتــــخــــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــمــتــقــدّمــة لـــم ولــــن يــنــقــذا كـــيـــانـــاً في 
طـــــريـــــقـــــه إلــــــــــى الأفـــــــــــــــول والــــــــــــــــــزوال، 
ــديــــد هـــــــذا الـــــكـــــيـــــان، بــســبــب  ــتــــحــ ــالــ وبــ
طبيعة البنية الاجتماعية السياسية 

التي قام عليها منذ ظهوره. 
ــنـــة وداعــــمــــوهــــم  ــايـ يـــســـتـــخـــدم الـــصـــهـ
أيـــضـــاً أدواتٍ خـــطـــرة لــلــتــعــامــل مع 
شعوب المنطقة، يجري من خلالها 
ــيـــة  ــنـ ــبـ ــــبُ بــــالــــديــــمــــوغــــرافــــيــــا والـ ــعـ ــ ــلـ ــ الـ
الاجــتــمــاعــيــة الــقــائــمــة فـــي الــمــنــطــقــة 
عــلــى الــتــعــدّد والــتــنــوع ضــمــن أبــعــادٍ 
عنصريّة وطائفية لتفتيت المنطقة. 
وقـــد أكّــــدتْ نــتــائــجُ مــعــاركِــه مــؤخَّــراً، 
الممنهَج،  والتدمير  الوحشية  رغــم 
أنّـــــه فـــي طــريــقــه إلــــى الــهــزيــمــة أمـــام 
صـــــــمـــــــود الـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــة وحــــاضــــنــــتــــهــــا 
الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي وجــــهــــه. فــالــمــســتــقــبــل 
ــــقُّ الــــمــــعــــزَّز بـــالـــصـــابـــة  ــــحـ يـــرســـمـــه الـ

والإرادة والإعداد. 
دفــــعــــت الـــــحـــــرب عــــلــــى غــــــــزة، بــنــحــو 
8000 »إسرائيلي« إلى الهجرة إلى 
كندا، وفقاً لصحيفة »هآرتس« التي 

أجرت مؤخَّراً سلسلة من المقابلات 
مع عدد من هؤلاء. ومنهم يوسي، 
الــــــــــــــذي هـــــــاجـــــــر إلـــــــــــى كـــــــنـــــــدا بـــســـبـــب 
ــــة الــــعــــيــــش مــع  ــلـ ــ ــــواصـ ــــة مـ ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ »اسـ
انعدام المساواة في الأعباء«، وهو 
واحـــد مــن بــيــن 7850 »إســرائــيــلــيــاً« 
قــدّمــوا طلبات للحصول على إقامة 
عــمــل فــي كــنــدا فــي عـــام 2024. رقــمٌ 
يــشــكّــل خــمــســة أضـــعـــاف نــظــيــره في 
الــعــام الــســابــق؛ إذْ فــي 2023، تلقى 
1585 »إســرائــيــلــيــاً« مــوافــقــات على 
ــــؤلاء  ــلـــبـــات الـــعـــمـــل فــــي كــــنــــدا، وهــ طـ

الهروب إلى الهاوية
ثمّة مَن يرى في الغرب وقواه وامتداداته قدراً أبديّاً 

لا رادَّ له، دون أن يلحظ حجمَ وشدة الأزمة البنيوية 
العميقة التي تعيشها المنظومة الإمبريالية 

وقواها. ويرجع ذلك إمّا لضعف ونقص معرفي 
لأصحاب هذه الرؤية أو بسبب انخراطهم في 

المشروع الإمبريالي. 

يرسلون وراء زوجاتهم وأولادهم للّحاق بهم. 
وعــلــى هـــذا الأســــاس، فـــإنّ »الــتــقــديــرات الحالية 
تشير إلى أنّ أكثر من عشرة آلاف »إسرائيلي« 
هــاجــروا هــذا الــعــام إلــى كــنــدا، فــي ظــل استمرار 
أكّـــدتـــه وزارة  الـــحـــرب«، بحسب الصحيفة ومـــا 

الهجرة الكندية. 
وتقول ماشا إنّ دافعها إلى الهجرة »لا يتعلّق 
بــالــوضــع الأمــنــي فــحــســب. لــقــد غـــادرنـــا لأنــنــا لم 
نــشــعــر بــأنــنــا مــواطــنــون مـــتـــســـاوون؛ فــنــحــن من 
نــؤدّي خدمة الاحتياط، وندفع نصفَ رواتبنا 
للضرائب، ولا نعرف حتى أين تذهب أموالنا«. 
وتـــــقـــــرّ »بــــأنــــنــــا نـــشـــعـــر أنّ الأطــــــفــــــال لــــيــــس لــهــم 

ــــا ســتــاف أديــبــي،  مستقبل فـــي ]إســـرائـــيـــل[«. أمّ
فيُشير إلى مستوى القلق وفقدان الأمل الذي 
يــعــانــي مــنــه الـــمـــهـــاجـــرون الـــذيـــن وصـــلـــوا بــعــد 7 
أكتوبر: »يأتون مع الخوف من أنّ »إسرائيل« 
لـــن تــكــون مـــوجـــودة بــعــد ثـــاث ســـنـــوات، وهــم 
ــد نـــجـــوا  ــ ــهــــم )عــــبــــر هـــجـــرتـــهـــم( قـ ــ ــأنّ ــعــــرون بــ يــــشــ
بأنفسهم«. أمّا مايكل روس فيقول إنّه »في 7 

أكتوبر فهمت أنّه انتهى الأمر«.
ــنـــة، بــــا عــــــودة،  ــايـ ــهـ ــدُ مــــن الـــصـ ــزيــ ــمــ ســـيـــهـــاجـــر الــ
ويـــغـــادرون الأرضَ الــتــي اســتــعــمــروهــا ونــكّــلــوا 
بشعبها، ولـــن يــفــلــتَ الــقــتَــلــة، مــن الــعــقــاب الــقــادم 

حتماً.

 استيلاء الثوار على آليات 
عائدة للجيش الفرنسي في حماة عام 1945

أخبار ثقافية

من قلبي حروف لبيروت
تــحــت شــعــار »مـــن قــلــبــي حــــروف لـــبـــيـــروت«، انــطــلــقــت، الأربــــعــــاء، 4 كـــانـــون الأول 
الجاري في بغداد، فعاليات الدورة الخامسة من »معرض العراق الدولي للكتاب«

ــــادر عـــن »مــؤســســة الـــمـــدى لـــإعـــام والــثــقــافــة والـــفـــنـــون«،  ــــاء فـــي بـــيـــان صـ وجـ
الــجــهــة المنظمة لــلــمــعــرض: »يــرفــع الــمــعــرض هـــذه الــســنــة اســـم لــبــنــان تضامناً 
مع شعبه الذي يعاني بسبب العدوان »الإسرائيلي« الغاشم وتداعياته؛ حيث 
حــرصــت إدارة الــمــعــرض على أن تــكــون رمـــوز الــتــراث اللبناني حــاضــرةً في 
مختلف أروقــتــه«. وأضــاف أنّ المعرض »سيشهد إقامة العديد من الجلسات 
الحوارية حول لبنان، بمشاركة شخصيات لبنانية بارزة من مثقفين وفنّانين، 

وشخصيات عربية وعراقية ثقافية وأكاديمية«.
وتشارك في الدورة التي تستمر حتى 14 كانون الأول الجاري، نحو 350 دار 
نشر ومؤسسات ثقافية وتعليمية من 17 بلداً عربياً وأجنبياً من بينها مصر 
وســوريــة ولــبــنــان والأردن والــكــويــت وقــطــر والــســعــوديــة والــمــغــرب وتونس 
وغيرها. ويشمل برنامج المعرض فعاليات ثقافية تتوزع بين جلسات فكرية 
ــــوارات وأمــســيــات شــعــريــة وحــفــات تــوقــيــع كــتــب وعــــروض فــنّــيــة منوعة،  وحـ

وعدد من الندوات التي تناقش قضايا ثقافية وسياسية.

»الكتاب الأسود« لتوثيق جرائم الاحتلال
ــتـــاب الــــعــــرب فــــي اجـــتـــمـــاع مــؤتــمــره  ــكـ ــاء والـ ــاد الــــعــــام لــــأدبــ ــلـــن الاتــــحــ أعـ
الاستثنائي في القاهرة عن المباشرة في إعداد »الكتاب الأسود« وهو 
كتاب خاص بتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين، وطالب 
المنظمات التي تمتلك وثائق تؤرخ لجرائم المحتل تزويد الاتحاد بها. 
وأكد على ضرورة أن تقوم الهيئات والمنظمات التي بحوزتها وثائق تثبت 
وتؤرّخ لجرائم الكيان الصهيوني المحتل في الأراضي الفلسطينية بتزويد 
الاتـــحـــاد بــهــا مـــن أجـــل الاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي عــمــلــيــة الــتــوثــيــق.  كــمــا تـــم بحث 
لاخــتــيــار الــشــخــصــيــات الــفــائــزة بــجــائــزة أدب الــمــقــاومــة، ودعــــوة الاتـــحـــادات 
العربية لتخصيص جائزة »أدب المقاومة« استجابة لقرار مجلس الاتحاد 
العام في اجتماع سابق بنواكشوط عام 2023، لتكريم أفضل المؤلفات التي 
تصدر حول أعمال المقاومة وما بذله رجالها في الميدان من تضحيات مع 

تثمين الشخصيات النوعية التي ضحّت بدمائها دفاعاً عن الوطن. 
 وبــحــث الاتــحــاد فــي مــؤتــمــره أيــضــاً مــوضــوع اســتــئــنــاف إصــــدار مجلة 
الكاتب العربي بعد توقّف دام سبع سنوات، كما بحث قرار الاستعداد 

لإطلاق الموقع الإلكتروني الخاصّ بالاتحاد في الفترة المقبلة.
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أسئلة الموت والحياة

	ǧإيمان الذياب

 يــبــدو الحديث عــن التعليم والثقافة والــفــن في 
زمــــن الـــحـــرب تـــرفـــاً لا طـــائـــل مـــنـــه. لــكــن يــحــتــاج 
الـــبـــشـــر فـــعـــلـــيـــاً لــلــتــفــكــيــر وإنـــــتـــــاج وعــــــي يـــحـــاول 
الـــتـــشـــخـــيـــص والــــفــــهــــم والـــمـــســـاهـــمـــة فــــي تـــجـــاوز 
أحــــــداث الــــواقــــع الـــمـــبـــاشـــرة والــتــفــصــيــلــيــة، وعــي 
مرتبط بــالــواقــع ولــيــس مــفــصــولًا عــنــه، يتحدّى 
فــكــرة الـــمـــوت الــمــرافــقــة لــلــحــروب ويــتــجــاوزهــا. 
وللموت هنا أشــكــالٌ عــديــدة متنوعة ومختلفة، 
منها ما هو عنيفٌ وصارخٌ ومتوحّشٌ يصل إلى 
درجة الإبادة الفعلية، كما يحدث في غزّة اليوم، 
ومنها ما يستهدف الروح والــذات، وهنا تكمن 
الإجابة، حيث يصبح الحديثُ عن التعليم والفن 
والثقافة ضرورةً في زمن الحرب للحفاظ على 

ــــرّوح مـــن الانـــكـــســـار، وتــوفــيــر مــســاحــة أوســـع  الــ
لها للتعبير عن نفسها والاحتجاج ضدّ الحرب 
والــظّــلــم والــعــنــف... إلـــخ، مــن خـــال فــهــم الــوضــع 
السياسي العام، وتحرير النفس مِن حالة القلق 
والخوف ومعاناة الانتظار، التي غالباً ما تكون 
الحركة والملاحظة فيها مقيّدة بقواعد يفرضها 
ــائــــل الإعــــــام ومــــا يـــبـــثُّ مـــن أخــبــار  الــــعــــدوّ ووســ
مــتــنــاقــضــة، إلـــى الــتــفــاعــل مــع الـــحَـــدَث والــمــبــادرة 
رغم المجهول الذي يكتنفُ الصّورة العامّة في 
قـــدَّم الشعبُ الفلسطيني  الــراهــنــة. وقــد  اللّحظة 
ــاً فــــــريــــــداً غــــيــــر مــــســــبــــوق فــي  ــ ــــمـــــوذجـ فـــــي غــــــــزّة نـ
مواجهة الموت بأشكاله المتعدّدة، ودروساً في 
التحدّي وصموداً أسطورياً لا يلين في معارك 

يومية تجاوزت ضراوتُها حدودَ المعقول. 
ــــة الإنــــســــان« يـــقـــولُ مــمــدوح  ــــونَ ــيْ ــ فـــي كــتــابــه »حَ

عــــــدوان: »نـــحـــن لا نــتــعــوّد يـــا أبــــي إلّّا إذا مـــاتَ 
شــــيءٌ فــيــنــا، وتـــصـــوَّر حــجــم مـــا مـــات فــيــنــا حتى 
تـــعـــوّدنـــا عـــلـــى كــــل مــــا حـــولـــنـــا«. إنّ الـــرغـــبـــةَ فــي 
الــعــودة إلــى الــحــيــاة الطبيعية تشير إلــى إرادة 
الحياة والتمسّك بها، وتعبّر المبادرات المختلفة 
التي تطلّ برأسها في قطاعات متعددة عن ذلك 

بكل وضوح. 
يــمــضــي الاحــــتــــال فـــي تــدمــيــر مــســتــقــبــل أطــفــال 
ــــطـــــابُ فــــي غــــــزّة عــن  ــا، يـــعـــبّـــر الـ ــابـــهـ ــبـ غــــــزّة وشـ
كراهيّتهم للحرب، فقد حرمتْهم مدارسُهم التي 
يــفــتــقــدونــهــا كـــثـــيـــراً، يــتــحــدّثــون فـــي فــيــديــوهــات 
مصوَّرة عن ذكرياتهم في المدرسة، ويحلمون 
بالعودة إليها، وهم يتمتّعون على صِغَرِ سنّهم 
بــعــقــولٍ نــاضــجــة، يـــؤكّـــدون أنّ الـــحـــربَ ســرقــتْ 
مــنــهــم طــفــولــتَــهــم. ورغــــم مـــبـــادراتٍ ومـــحـــاولاتٍ 
ــــال بــالــحــدّ  ــفـ ــ عــــديــــدة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــعــلــيــم الأطـ
ــهــا ليست كــافــيــةً لإنــقــاذ تعليمهم،  الأدنــــى إلّّا أنّ
طــالــمــا أنّ الــــحــــربَ مـــســـتـــمـــرّة، فــمــنــذ الأســـبـــوع 
فــي  الــــــــدراســــــــة  الــــــحــــــرب وتــــعــــلــــيــــقِ  مِــــــــن  الأوّل 
ــــاّبُ إلـــى  ــــطــ جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــقــــطّــــاع، لــــم يـــعـــد الــ
ــــادر الــعــديــد  مـــدارسِـــهـــم، ونـــزحـــوا مـــع أهــلــهــم وغـ
مــنــهــم مــســاكــنَــهــم حــامــلــيــن حــقــائــبَــهــم الــمــدرســيــة، 
ــــام الــــمــــاضــــي يـــــدرســـــون وحـــدهـــم  ــعـ ــ وأمـــــضـــــوا الـ

مــن دون مــدرســة أو مــدرّســيــن. يــتــعــمّــد جيش 
الاحــتــال مــمــارســةَ ســيــاســة التجهيل الــقــســريّ 
عــلــى الـــطـــاّب الفلسطينيّين فــي حــرمــانــهــم من 
الـــدراســـة، وتــدمــيــر مــدارســهــم ومــنــازلــهــم، وقتل 
آلاف الـــطـــاّب والــمــعــلّــمــيــن، وتــدمــيــر الــمــدارس 

والجامعات.
مـــع ذلــــك، تــصــرّ الـــعـــائـــات عــلــى تــعــلــيــم أطــفــالــهــم. 
وقــد بـــدأت الــمــبــادرات التعليمية الــفــرديــة تَظهر 
هذا العام في مخيّمات النزوح، وأقام الكثيرون 
ــــة فــي  ــيّ ــــوادّ الأســــاســ ــمـ ــ خِـــيَـــمـــاً لــتــعــلــيــم الأطــــفــــال الـ
المرحلة الابتدائية، رغــم خطورة هــذا النشاط 
بـــســـبـــب عــــــدم تـــــوقّـــــف الـــقـــصـــف »الإســــرائــــيــــلــــي« 
بُ  واستهدافه كلَّ مكانٍ وزاويــة. يستمتعُ الطلَّاَّ
ــهــم  بـــــالـــــدروس، فـــهُـــم يــــريــــدون أنْ يـــشـــعـــروا بــأنّ
أطـــفـــالٌ لــهــم الــحــقُّ فــي الــحــيــاة والــتــعــلــيــم. يــذهــبُ 
الــكــثــيــر مــنــهــم إلــــى خــيــام الـــتـــدريـــس حـــفـــاةً ليس 
لديهم أحذية، يجلسون على الأرض رغم التّعب 

والإرهاق الجسديّ المضني.
ــــاة  ــيـ ــ ــــحـ يــــــــحــــــــاول الاحـــــــــتـــــــــال تــــــدمــــــيــــــرَ أشــــــــكــــــــال الـ
ــقــــوق الإنـــســـانـــيـــة  والــــمــــرافــــق والــــقــــطــــاعــــات والــــحــ
الأساسية والوجود الفلسطيني بحدّ ذاته على 
أرضــــه. ولــكــنــه لــم ولـــن يستطيع تــدمــيــرَ الـــروح 

الفلسطينية الوثّابة للحياة ومقاومتها.

تطرح الحروب الكثير من الأسئلة على البشر، يتعلّق معظمها بالجدوى، وبما يجب 
أنْ يفْعلوه في هذه اللحظة بالذات. تحضرُ الأسئلة المتعلقة بالحياة في مواجهة 
الموت مباشرة. وربما لتشخيص اللحظة وتعريفها وبناء وعي يتجاوز فيه لحظة 

المواجهة هذه، يحاول الإنسان في النهاية هزيمة الموت والانتصار للحياة.

 يصبح الحديث عن 
التعليم والفن 

والثقافة ضرورةً 
في زمن الحرب 

للحفاظ على الروح 
من الانكسار وتوفير 

مساحة أوسع لها 
للتعبير عن نفسها 
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